الدوو المختارة 


في الجامع لأحكام الطهارة 


الدرر المختارة في الجامع لأحكام الطهارة 


أحكام المياه 


تعريف الطهارة 

الطهارة لغة : هى النظافة 

وشرعا هي : رفع الحدث وزوال الخبث (أي النجاسة) 

الحدث : وصف معنوى يقوم بالبدن يمنع مما تجب له الطهارة 
الحدث قسمان : 

1- حدث أصغر يوجب الوضوء 

2- حدث أكبر يوجب الغسل 

وترتفع الأحداث بالوضوء أو بالغسل أو ما يقوم مقامهما كالتيمم 
أنواع المياه 

أولا : الماء الطهور : وهو الباقي على أصل خلقته (وهو طاهر فى نفسه مطهر 
لغيره) 

أقسامه : 

1- ما نبع من الأرض : مغل الآبار والعيون والأنهار لحديث أبي هرَيْرَة أتهُ سَمع 
زول الله 8 یقول [أرأيثه لو أن تهرًا باب أحدكم يَغتسيل' فيه كل يَوْم خَمستًا 
تقول دل يقي من رنه قالوا لا يُبقي من دنه شيئا قال قدلك مغل 

ا الخَمْس يَمْحُو الله به الخطايًا]! 

وعن أبي سعيد الخدري أنه قيل لرسول الله 0 أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر 
يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن فقال رسول الله [الماء طهور لا 
بنجحسه شيء]* 

قال النووى فى المجموة _ : واعلم أن" حديث : يئر يُضاعَة عاد مخصوص خكص 
منه المُتَغَيَرْ يتجاسة فإتهُ تجس لِلإجمّاء 

2- ما نزل من السماء : لقوله تعالى (وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به) 
ولحديث ابْى هرَيْرَة فى سؤاله عن سكوته | بَيْنَ التكبير والقِرَاءَة وفيه قوله ¥[ 
[اللهم اغسل خطاياي بالقاء والتلج وَالبَرد]ة 

3- ماء البحر : لما فی حديث أبى هريرة أن النبى 8 سئل عن الوضوء من ماء 
البحر فقال 8 [هو الطهور ماؤه الحل ميتته]“ | 

قال ابن عبد البر فى التمهيد : وقد أجمع جْمْهُورْ العْلمّاء وَجَمَاعَة أَئِمَة القنيا 


1 (رواه البخارى) 

(صححه الالبانى : صحيح ابی داود) 
3 (رواه البخاری) 
4 (صححه الالبانی : صحيح ابی داود) 
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بالأمصار من الققهاء أن البَخرّ طهوز مَاؤة ون الؤضوء جَائز به 

4- ماء زمزم : لحديث جابر أن النبي 8# [دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه 
وتوضاً]' 

5- الفاء الجن ».وه المتغيز يطول المكة 

قال ابن قدامة فى المغنى : قال ابن المُنذر: أجمع كل مَنْ تخفظ قؤله من أهل 
العلم على أن الاضوء بالماء الاجن من عير تجَاسَة حلت فيه جَائِنٌ غَيْرَ ابن 
سيرين فإته كرة ذَلِك. 

6- الماء المتغير بالريح : لأنه تغير بسبب مجاورة وليس بسبب ممازجة 

7- الماء المتغير بما يشق صون الماء عنه : كالطحلب وورق الشجر وما تلقيه 
الريح والسيول في الماء من الحشيش والتبن ونحوهما 

8- الماء الذى خالطة طاهر : مالم يخرج عن إطلاقه مغل المطهرات التى 
توضع فى الماء ما دام الماء لم يتفير بها تغيرا فاحشا فم أمّ عَطيّة الأنصاريّة 
رضي الله عنها قانت دحل عَليتا رَمنُول الله [] حين ثؤقيّت ابتئه فةال [اغسيلتها 
تلات أو حَمْسًا أو أكترَ م" ذلك إن رأث“ ذلك يماء وسدر وَاجْعَلنَ فى الاخرة 
كاقورًا أو شَيْئًا من كاقور]2 
وغن اح ع أن النبي 8 [اغتسل وميمونة من إناء واحد في قصعة فيها أثر 
1 

قال ابن قدامة فى المغنى : ما يَتَقَيَرْ به المَاء يمْجَاورتِهِ مر عير مخالطق 
كالذهن على اختلاف أنواعه والطاهرات الصلبة كالغود والكاقور والعنں إذا لم 
يهلك في الماء, ولم يمع فيى لا يَخْرْجْ بيه عن إطلاقه؛ أنه تقييزٌ مُجَاوَرَق أشبّه 
ما لو ترّوح المَاءُ بريح شيء على جانيه وا تغلم في هذه الأتواع خلاقا 

قال ابن حزم فى المحلى : وكل مَاء خَالطه شي طاهز مُبَاح* فظهرَ فيه لوثه 
وريحه وَطعمه إلا أته لم یڑل عن اسم الما َالوضوء يه جَائِرٌ والقسْل يه 
تنبيه 

لو اغتسل بالصابون ثم أراق الماء على جسده وعليه الصابون ونحوه فالفسل 
صحيح لأن آخر ما يمس الجسد هو الماء المطلق 

9- الماء المستعمل من رفع الحدث أو المنفصل من أعضاء المتوضئ : وهو 
مذهب على وابن عمر وأبى أمامة وهو المشهور من مذهب مالك وهو إحدى 
الروايتين عن الشافعى وأحمد ومذهب ابن حزم وابن المنذر وشيخ الإسلام 
وهو الراجح لأنه باق على أصل خلقته وعن عائشة الت كنت أغتسيل* أتا 


1 (حسنه الالبانى : الارواء) 
2 (رواه البخارى) 
3 (صححه الالبانى : صحيح ابن ماجة) 
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واي 8 من ' إتاء واحد من فدح يقال له القرق]' 

وعن الربيع أن النبي 8 [مسح برأسه من فضل ماء كن 3 يده" 

وعن ابْنَ عباس أن رَسُول الله 8 [كان يَعْتسيل بقضل مَيْمُوتة]” 

وقال مالك والأوزاعى والشافعى فى إحدى ا أنه لا يجوز الوضوء ب 

الماء المستعمل 

قال صديق خان فى الروضة الندية : الحق أن المستعمل طاهر ومطهر؛ عملا 
> بالأصلء وبالأدلة الدالة على أن الماء طهور. 

0- الماء المسخن : طهور وعن عمر [أنه كان يسخن له ماء فى قمقم فيغتسل 

به] (صححه الألبانى : الإرواء) 

ثانيا : الماء النجس : وهو ما وقعت فيه نجاسة غيرت أحد أوصافه الثثلاثة 

[ظعفة أو لونه أو رائحته] وهو لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث لحديث ابن 

عمر قال سمعت رسول الله 8 وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض 

وما ينوبه من السباع والدواب قال فقال رسول الله 80 [إذا كان الماء قلتين لم 

يحمل الخبث]* والمعنى أنه إن أثرت فيه وغيرته النجاسة تنجس 

قال صديق خان فى الروضة الندية : وأما ما كان دون القلتين فهو مظنة 

لحمل الخبث, وليس فيه أنه يحمل الخبث قطعا وبتا ولا أن ما يحمله من 

الخبث يخرجه عن الطهورية, لان الخبث المخرج عن الطهورية هو خبث 

خاصء وهو الموجب لتغير أحد أوصافه أو كلهاء لا الخبث الذي لم يغير. 

قال العثيمين فی الشرح الممتع : وهو اختيار شيخ الإسلام وجماعة من أهل 

العلم : أنه لا ينجس إلا بالتغيئر مطلقا؛ سواء بلغ القلتين أم لم يبلغ. لكن ما 

دون القلتين يجب على الإنسان أن يتحرز إذا وقعت فيه التجاسة؛ لأر الغالب 

أن ما دونهما يتغيّر. 

قال العفيمين فى الشرح الممتع (عن حديث القلتين) : وليس هذا على 

عمومه؛ لأنه يُستثنى منه إذا تغير بالتجاسة فإنه يكون نجسا بال _جماع. 

قال الشوكانى فى نيل الأوطار : تقل الإجماع ابر المُنذر ققال: أجمع الْعْلْمَاءٌ. 

على أن الماء القليل والكثيزَ إذا وقعت فيه تجاسة فُقَيَرَت له طهمًا أو لا أو 

حكم الماء الذى خلت به المرأة 

ذهب إسحاق والشعبى وداود إلى عدم جواز التطهر منه لحديث حميد 

الحميري قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين قال 


' (رواه البخارى) 

2 (حسنه الالبانى : صحيح ابی داود) 
3 (رواه مسلم) 

4 (صححه الالبانى : صحيح الترمذى) 
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[نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو 
يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا] (صححه الألبانى : أبى داود) 
لكن الصواب جواز التطهر به وهو قول عمر وأبو هريرة وابن عباس وابن عمر 
وسعد بن أبى وقاص وأبو عبيد وابن المنذر وهو مذهب الحنفية ومالك و 
e‏ لأحمد فعن ابْنَ عَبّاس أن رَسول الله 8 كان يتتسل بقضل 

ەو مَيْمُوتة] 

قال أبن عبد البر فى التمهيد تن هذا الحديث دليل واضة< على إنطال قول 
مَنْ قال لا يُتوضاً بقضل المرأة لِأنَ المزأة والرَّجل إدا اغقرفا جميعا مِن إتاء 
واحد في الوضوء قمَفلوم أن كلّ واحد منْهُمًا مُتَوَضَّئْ يقضل صاحيه 

قال النووى فى شرح مسلم : وَأما تطهيز الرجل. والمَرأة من إتاء واحد فهو 
جائز بإجماع النلمين لهذه الأحاديث اثتي في البَاب وأما تطَهِيْرُ المزأة بقضل 
ليجل قجائز بالإجماع أيْضًا وأمًا تطهير الْرَجل بقضلها فهو جَائِرٌ عندتا وعئد 
مالك وأبي حنيقة وَجَمَاهِير العْلمّاء سَوَاء حلت به أو لم تخل 


د قن فون ور ل الل ع لح د 

E‏ ا ل ل 

رسول اللّه إني كنت جنبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا 

يجنب] (صححه الألبانى E‏ داود) 

قال الألبانى فى التعليقات الرضية (عن حديث حميد الحميرى) : والنهي فيه 

للتنزيه 

حكم الماء إذا تغير بشيء طاهر 

أن شين انهه جد ضار غا وور وجوه كيسليه الطهورية نولا يق عا 

إسم الماء 

قال ابن قدامة فى المغنى : قال أَبُو بكر بر المُنذر: أَجْمَعَ كل" مَنْ تحقظ قول 
مر أهل العلم أن" الؤضوء عير جَايّز يمّاء الوزب وَمَاء الشّجر, وماء الغعصقر, ولا 

تجوز الطهارة إا بمّاء مُطلق, يَقَهْ عَلَيْه انم المَاء؛ وَلِأنَ الطهارة إتمًَا تجوز 

ڊالعاى وهذا ذا يقع عليه اسم الماء يإطتاقه 


إزالة النجاسة 
قال صدية ق خان فی الروضة الندية : (والنجاسات) : جمع نجاسة» وهي: 1 
شيء يستقذره أهل الطبائع السليمة ويتحفظون عنه, ويغسلون الثياب إذا 


1 (رواه مسلم) 
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أصابها؛ كالعذرة والبول. 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : والتجاسة: كل عين يحرم تناولها؛ لا لحرمتها 
؛ ولا لاستقذارها؛ ولا لضرر ببدّن أو عقل. وإنْ شئت فقل: كل عين يجب 
التطهّرٌُ منها. هكذا حذوها 

فقولنا «يحرح تناولها» خرج به المباح» فكل مباح تناوله فهو طاهر. 

وقولنا «لا لضررها» خرج به السّم” وشبهه» فإته حرام لضرره» ولیس بنجس. 
وقولنا «ولا لاستقذارها» خرج به المخاط وشبهه. فليس بنجس؛ لاأته محرد لا 
ستقذاره. 

وقولنا «ولا لحرمتها» خرج به الصيْدُ في حال الإحرام 

تنبيه 

ثبوت التنجيس إنما يكون بالقرآن او السنة والأصل فى الأعيان الطهارة 

حكم إزالة النجاسة 

يجب إزالة النجاسة لقوله تعالى (وثيابك فطهر) ويزداد الأمر وجوبا عند الصلا 
0 

مسائل : 

1- ذهب الجمهور وهو المشهور من مذهب مالك وأحمد وهو قول الشافعى 
فى الجديد والشوكانى إلى أن إزالة النجاسة لا تكون إلا بالماء وحجتهم قوله 
تعالى (ويُتزل عليكم من السماء مَاءَ ليطهركم به) 

واب أبى حفيفة وه روان لعا و احم وهو القول القديم لاشافعى 
واختاره ابن حزم وهو اختيار شيخ الإسلام وابن عثيمين إلى أن إزالة 
النجاسة تكون بالماء أو بغيره وهو الصواب لأن المقصود هو الإزالة وقد تم و 
الحكم يدور مع علته وجودا وعدما 

وعليه فيجوز إزالة النجاسة بالصابون والخل وغير ذلك من المزيلات الحديغة 
وكذلك تزول النجاسة بإضافة طهور إليها أو بنزح منها ومتى زالت زال حكمها 
قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : وقد أذن في إزالتها بِعَيْر الماء في 
مَواضع: 

ا ا 

ومنها قولهُ في التعليئْن (ثم ليدلكهمًا بالثرّاب قإن الثرّاب لهمَا طهورًا) ومنها 
قؤله في الديْل (ِيُطهَرْه ما بَغده) ومنها أن الكلاب كاتت ثقيل وثذيز وتبُول في 
مسجد سول الله صلى الله عَلَيْه وسَلم. ثم لم يكونوا يقسلون ذلك ... 
فالراجح في هذه المسالة أن التجاسة متى زانت بأي وجه كان َال خكمها قان 
الحكم إذَا ثبت : بعِلة رال پڙو الها لين ل يجوز ذ استيغمال الأطومة والأشربَة في 
إزالة التجاسة لِعَيْر حاجة لعا 2 ذلك مِن قسَاد الأمْوال كما ل يَجُورْ الاستيئجاء 
بها. 
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قال العثيمين فى الشرح الممتع : والصواب: أته إذا زالت التجاسة بأي مزيل 
كان طهر محلها؛ لأن التجاسة عين خبيثة, فإذا زالت زال حكمهاء فليست وصفا 
كالحدث لا يُزال إلا بما جاء به الشّرع 

قال الشوكانى فى نيل الأوطار : ولم يَأ دَليل” يَقضي بحصر التطهير في 
المَاء وَمُجَرد الأمْر په حي ا يستلزم الأمْرَ په مطلقًا 

2- قال البغوى فى شرح السنة l9;‏ تفقوا على أن إزالة التجاسة ا تَمْتَقِرُ إلى 
التية. لأ ن طريقها طريق تزك المؤجور, ذلا تقتَقر إلى التَيّق قِيَاسًا على تزك 
القحارم 

قال النووى فى المجموع : ا يشرط في عسل التجاسة فغل مكلف ولا غَيْرْهُ 
كل يكفي ورود : الماع عَلْيْها وإزالة القن سَوَاءٌ حصل ذلك بقسل مكلف أو 
7ن أو صبى أو لقاء اليح أو تخوها أو يثزول المطر عليه أو مُرُور اسيل 
و غیرد 

3- قال العفيمين فى الشرح الممتع : أما التجاسة العينيّة فهذه لا تطهر أبدا لا 
يطهزها لا ماء ولا غيره؛ كالكلب 

4- يعفى عن أثر النجاسة بعد الغسل فعن أبي هريرة أن خولة بنت يسار أتت 
النبي © فقالت يا رسول الله إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه فكيف 
أصنع قال [إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه فقالت فإن لم يخرج الدم قال 
يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره]' 

5- إن استحالت النجاسة فقد طهرت والحكم يدور حول العلة وجودا وعدما 
وعن حمزة بن ' عبد الله عن اك قال [كاتت الكلاب تبُول وثقيل ود پر في 
المَسنْجد في رمان رَسُول الله ] فلم يَكوثوا يَرْشُونَ شِيْئًا من دلِك]* 

قال شيخ الإسلام فى مختصر الفتاوى المصرية : الأظهر طهارة التجّاسة بالا 
ستحالة وهو مَذهب أبي حنيفة وأحد القو لين فِي مذڏهب أخمد ومالك 

قال صديق خان فى الروضة الندية : (والاستحالة مطهرة) أي: إذا استحال 
الشىغ إلى شىء آخر حتى كان ذلك الشىء الآخر مخالفا للشيء الأول - لونا 
وطعما وريحا -., كاستحالة العذرة رمادا. 

وفى فتاوى اللجنة الدائمة : إن المياه المتنجسة يمكن التخلص من نجاستها 
بعدة وسائل وحيث إن تنقيتها وتخليصها مما طرأ عليها من النجاسات 
بواسطة الطرق الفنية الحديثة لأعمال التنقية يعتبر من أحسن وسائل 
الترشيح والتطهير حيث يبذل الكثير من الأسباب المادية لتخليص هذه المياه 
من النجاسات كما يشهد ذلك ويقرره الخبراء المختصون بذلك ممن لا يتطرق 
الشك إليهم في عملهم وخبرتهم وتجاربهم. 


1 (صححه الالبائى : صحيح ابی داود) 
2 (رواه البخارى) 
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لذلك فإن المجلس يرى طهارتها بعد تنقيتها التنقية الكاملة بحيث تعود إلى 
خلقتها الأولى لا يرى فيها تغير بنجاسة في طعم ولا لون ولا ريح ويجوز 
استعمالها في إزالة الأحداث والأخباث وتحصل الطهارة بها منها كما يجوز 
شربها إلا إذا كانت هناك أضرار صحية تنشأ عن استعمالها فيمتنع ذلك 
محافظة على النفس وتفاديا للضرر لا لنجاستها. 

6- إذا أصاب الثوب أو البدن نجاسة فالمقصود إزالة النجاسة من المكان الذى 
أصابته فقط ولا يشترط غسل الثوب كله كما يظنه بعض العامة 

حكم من صلى ثم تبين أن على ثوبه نجاسة 

1- إذا انتهى من صلاته فهى صحيحة 

2- إن تذكر وهو فى الصلاة فعليه إزالتها كخلع خفين ونحوه إن استطاع فعن 
أبي سعيد الخدري قال بينما رسول الله 8] يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه 
فوضعهما عن يساره فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم فلما قضى رسول الله | 
صلاته قال [ما حملكم على إلقاء نعالكم قالوا رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا 
فقال رسول الله 8 إن جبريل 8 أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا أو قال أذى وقال 
إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه 
وليصل فيهما]' 

3- ومن لم يستطع الإزالة فعليه أن يخرج من صلاته لكى يزيلها 

حكم التداوى بالنجاسات 

لا يجوز التداوى بالنجاسات فعن ابن مسعود موقوفا عليه قال [إن الله لم 
يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم]* 

وأخرج الطبراني عن أبي الأحوص أن رجلا أتى عبد الله فقال [إن أخي 
مريض اشتكى بطنه وأنه نعت له الخمر أفأسقيه ؟ قال عبد الله : سبحان الله 
! ما جعل الله شفاء في رجس إنما الشفاء في شيئين : العسل شفاء للناس و 
القرآ ن شفاء لما في الصدور ]3 

أما إذا دخلت النجاسة فى مواد أخرى واستحالت جاز التداوى بها 

حكم استعمال النجاسات 

الأصل أنه لا يجوز استعمال النجاسات إلا فيما ينفصل عن الإنسان كدهن 
السفن وإطفاء الحريق ونحوه فعن جاير بن عبد الله رضي الله عَنْهُمَا أت سَمع 
رول الله اا يقول عام القنح وهو يمكة [إن الله وَرَمُولهُ حرم بَيْعَ الخمر 
وَالمَيئتَة والخنزير والأصتام فقيل يا رَسُول الله أَرَأَيْتَ شحوم المَيئتة قإتها 
يُطلى بها السّقن وَيْدْهَنْ بها الجلود ويَنتصيح بها التاس فقال ا هو حَرَامْ ثم 


(صححه الالبانى : صحيح ابی داود) 
علقه البخاري بصيغة الجزم وقال الالبانى : صحيح (السلسلة الصحيحة) 
3 (اسناده صحيح : السلسلة الصحيحة) 
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قال رَسْول' الله 8 عند تلك قاتل الله الِيَهُودَ إن الله لما حرم شحومها جملوة ثم 
تاو فأكتوا ثمته]" فالحرام هو بيعها وأكل ثمنها 

ثنبيه 

ينتفع بالنجاسات فى تسميد الارض مادامت لا تؤثر فى الزرع ولا يظهر أثرها 
عليه 

طهارة ما ولغ فيه الكلب 

ولوغ الكلب ينجس الإناء وطهوره أن يغسل سبعا إحداهن بالتراب وجوبا فعن 
أبي هرَيْرَة قال قالٍ رَسُول الله 8 [إدا ولغ الكلب في إتاء أحدكم قليُرقه ثم 
ليغسيلة سبع مرار]2 وفى رواية [طهور إتاء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يَعَسِله 
سبع مَرّات أوثاهن بالثرّاب]3 

وعَن عند الله بن مُققل أن رَمئول الله 8 قال [إِذَا ولغ الكلب؛ في الإتاء قاغسيلوة 
سبع مَرَات وَعَقِرُوا الثامنة بالتراب] (صححه الألبانى : ابن خبان) 

قال النووى فى شرح مسلم : قال أهل اللقة يقال ولغ الكلب في الإتاء يلخ 
يقح اللام فيهما ولوغا إذا شرب يطرف لِسَانِهِ 

قال النووى فى شرح مسلم : قفيه دلائ ظاهرة لِمَدَهَب الشافعي وغيرد رضي 
الله عه مهن يَقول بتجاسة الكلب لان الطهارة تكون عن حَدث و تجس وَلِيْسَ 
هتا حدث فَتَعَيَنَ التجس فإ قيل المُرَادْ الطهارة اللقوية قالجواب أن حَمْل 
اللقظ على حقيقته الشتزعيّة مُقَدَمْ على اللقويّة وفيه أَيْضًا تجاسة ما ولغ فيه 
وأته إن: كان طعامًا مَائِهَا حرم أكله لأ إِرَاقَمَهْ إضاعة له قلؤو كان طاهرًا لم 
يَأَمُرتا بإزاقيه بل قد ٹهيتا عن إضاعة الال 

مسائل : 

1- قال ابن حزم فى المحلى : قن أكل الكلب؛ في الإتاء ولم يلغ فيه أو أدخَل 
رجه أو دتبّه أو وقع بكله فيه لم يزم عسل الإتاء وأا هرق ما فيه ألبَتة وهو 
حلا“ طاهز كله كما كان 

2- قال ابن عئيمين فى الشرح الممتع (فى الكلب إذا صاد أو أمسك الصَيد 
بفمه) : وقال شيخ الم سلام: إن هذا مما عقا عنه الشتارع؛ لأنه لم يرذ عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقسنل ما أصابه قم الكلب من الصيد الذي 
صاده 


وأيضا: الرتسولٌ صلى الله عليه وسلم قال «إذا ولع» ولم يقل «إذا عض» فقد 
يخرج من معدته عند الشرب أشياء لا تخرج عند العض. ولا شك أن الصحابة 


رضي اللّه عنهم لم يكونوا يغسلون اللحم سبع مرات إحداها بالثراب ... وصيد 


1 (رواه البخارى) 
2 (رواه مسلم) 
3 (رواه مسلم) 
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الكلب مبني” على التيسير في أصله 
3- قال النووى فى شرح مسلم. ا أصْحَابْا ا أنه يحرم 


قدا حَرَاهٌ ينا يلاف وام الحاجة التي يجوز * الاقتيتاء* لھا ة ققد ورد - هذا لر 
بالتزخيص لأحد ثلائة أشيّاء وهي الع وَالمَاشيّة وَالصّيْدُ وهدا جائز بلا خلاف 
وَاخمَلف أصضحائْتا في اقْئْتَائْه لحرا الور وَالدُرُوب وی اقَئيْتاء ال لِيَعَلُم 

كَمِنْهُم من حرمه ل الؤخصة إتما وردت في التلاثة الْمُتَقَرّمَة ومتهم من ' أَبَاحَهُ 

وهو الأصّ أت فِي مَعْنَاها 


قلت : وقد ثبت عن أبي هرَيْرَة عَنَ رمئول الله _ صلىي الله عليه وَسّلم 

قال «من اقتَتی كلباء لیس يكلب صلی ونا ماش و أُٴْض قإتهٴ يَنقص مِن 

أجره فِيراطان كل يَوم» (رواه مسلم) 

التطهر من بول الغلام والجارية 

1- الغلام الذى لم ياكل طعاما وغالب حاله الرضاعة بوله نجس وكذلك 

الجارية 

قال النووى فى شرح مسلم : تجاسة بول الآدمي وهو مُجمع عَلِيْهِ ولا قزق 
ين الكبير والصغير بإجماع من يذ به لكن بول الصغير يكفي فيه التضح Ù‏ 

قال ابن حجر فى فتح البارى : قال الخطابي ليس تجويز مَن جوز التضح من 

أجل أن بول الصبي غَيْرُ تجس وَلكته لتخفيف تجاسته 

2- لكن يكتفى في تطهير بول الغلام النضح فعن أمّ قيْس بنت مخصن [أتها 

آتت بان لها صغير لم يأكل الطقام إلى رَسئول الله 8 فأجلسة رول الله لا في 

حجره قبّال عَلَى ثؤيه قدعا يماء قتَضَّحَه ولم يقسيله]' 

قال النووى فى شرح مسلم : ثم أن النضح انما يُجزي ها دام الصّبي يَقتَصر 

به على الرّضاع أما إتا أكل الطعام على جهة التقذية فإته يجب القمئل” ينا 

خلافٍ 

3- قال الصنعانى فى سبل السلام : واعلم أن التضح قاله التوّوي في شرح 

سَنلِم: هو أن" الشيء الذي أصابَه الول يُعَمَرْ وكات بالمّاء مكائرة لا تبلغ 

جَرَبَانَ العاء وترَدْدَم وتقاطرَم بخلاف المكائرة في عيرم قإنه يشرط أن 

تكون بحَيْث يجري عَلَيْهَا بَعْضّ الماع وَيَتَقَاطزْ من المَحَل» وإن لم يُشترّط 

عصرة وهذا هو الصحيح المختارُ وهو قول إمام الحَرّمَيْن وَالمُحَقِقِين. 

4- أما بول الجارية فيغسل على كل حال فعن أبى السمح قال كنت أخدم 

النبي 0] فكان إذا أراد أن يغتسل قال [ولني قفاك فأوليه قفاي فأستره به فأتي 


1 (رواه البخارى) 
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بحسن أو حسين رضي الله عنهما فبال على صدره فجئت أغسله فقال يغسل 
من بول الجارية ويرش من بول الغلام]' 
وعن على ركو الله عنه قال [يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام 
ما لم يطعم]2 
تطهير الأرض 
الأرض تكاثر بالماء بحيث يذهب لون النجاسة وريحها فعن أبى هِرَيْرَة قال 
قام أعغرابي” قبَالَ في المسنجد قتتاوله التاس' فقال لهم التبي' 8 [دَعُوة وهريقوا 
عَلَى بَولِهِ سَجنا مر ماء أؤ دثوبًا مِن ماء قإتعا بُعشثم مِيَسيّرِينَ ولم تبعثوا 
مُعسيّرين]” 
قال النووى فى شرح مسلم : قال العَلْمَاءٌ كان قُولهُ صلى الله عليه وسَلم دعوه 
لعصلحتين إحداهما أته لو قطع عليه بَولهُ تضَرَرَ وأصل' التنجيس قذ حَصّل 
قکان احختعال زِيَادَئْه أولى من ' إيقاع الضَرّر پو والتانية أن التنجيس ع حَصل 
في جُزء يَسِير من المَسجد فلو أَقامُوه في أثتاء بول لتتجَسّت نِيَابْهُ وبدثه 
وَمَواضة كثيرة من المسجد والله أغله 
تطيهر النعل 
يطهر النعل بالتراب فعن أبي هريرة عن النبي | بمعناه قال [إذا وطئ الأذى 
بخفيه فطهورهما التراب]4 
وكذا بالمسح فعَن أبي سعيد الخذري ان رَسُول الله 8] قال «إذا جاء أحدكم 
إلى المَسْجد فَليَنظز فَإِنْ ری في تغليه قَدَرَا أو أذى قَلِيَمْسَخهُ وَلِيْصل: فيهدًا»” 
تطهير السمن إن وقعت فيه نجاسة 
1- يلقى السمن وما حوله (وكذلك الحال فى كل ما كان جامدا) فعن مَيْمُوتة 
أن رَسُولَ الله 8 سل عَنْ قَأرَة سقطت في ستمن ققال [ألقوها وما حولها 
فَاطْرَحُوة وكلوا سَمتكم]6 
قال ابن حجر فى فتح البارى : ونقل بن عبد الب الاتقاق على أن الجامد إذَا 
وقعت فيه مَيْتَة طرحت وما حَولها منهُ إذَا تخقق أن شيْنًا من أجزائها لم يَصل 
إلى غير ذلك منه 
2- أما إن كان السمن مائعا ووقعت فيه نجاسة فلا ينجس إلا بالتغير وهو 
مذهب ابن عباس وابن مسعود والزهرى والبخارى وشيخ الإسلام 
3- إن وقعت الفارة فى السمن وخرجت حية ولم تمت فالسمن طاهر سواء 


1 (صححه الالبائنى : صحيح ابی داود) 
2 (صححه الالبانى موقوفا : ابى داود) 
9 (رواه البخارى) 
4 (صححه الالبانى : صحيح ابى داود) 
59 (صححه الالبانى : مشكاة المصابيح) 
° (رواه البخارى) 
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كان جامدا أو مائعا 

تطهير ذيل المرأه 

ذيل المرأة يطهره ما بعده فعن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها 
سألت أم سلمة زوج النبي ‏ فقالت إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان 
القذر فقالت أم سلمة قال رسول الله 0 [يطهره ما بعده]! 

تطهير الآنية المصقوله كالمرآه والسكين 

يكفى فى طهارتها المسح حتى يزال اثر النجاسة 

هل الخمرة نجسة ؟ 

ذهب الجمهور منهم الأئمة الأربعة وشيخ الإسلام إلى أنها نجسة 

وذهب الإمام الألبانى والعثيمين والشوكانى والصنعانى وأحمد شاكر والليث 
بن سعد والمزنى أنها ليست بنجسة وأن نجاستها معنوية لا حسية وهو 
الراجح إذ لا دليل على نجاستها 

أما عن قوله تعالى (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتنبوه) فلا دليل فيه والآية ظاهرها التحريم لأنه من عمل الث 
يطان لا التنجيس ولا قائل بأن الأزلام والميسر والأنصاب بذاتها نجسة 
ومعلوم أنه ليس كل محرم نجس 

قال صديق خان فى الروضة الندية : لما وقع الخمر ههنا مقترنا بالأنصاب والاً 
زلام كان ذلك قرينة صارفة لمعنى الرّجسيّة إلى غير النجاسة الشرعية. 

قال الصنعانى فى سبل السلام : وَالحَق أن الأصل في الأعنيان الطهارة وأن 
التخريم ا لازم التجاسة: قإن الحشيشة مُحَرَمَة طاهرة وكذا المُخَدَرَاتٌ 
والسُمُوم القاتلة, لا دليل على تجاستها؛ وأما التجاسة فَيَنَازْمُهَا التخريم» فكل 
تجس مُحَرَمْ ولا عکس 


وعن ابن عباس قال : أهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر 
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم [هل علمت أن الله عز وجل حرمها فسار 
ولم أفهم ما سار كما أردت فسألت إنسانا إلى جنبه فقال له النبي صلى الله 
عليه وسلم بم ساررته قال أمرته أن يبيعها فقال النبي صلى الله عليه وسلم 
إن الذي حرم شربها حرم بيعها ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيهما] (صححه 
الألبانى : النسائى) ولو كانت الخمر نجسة لأمر النبى صلى الله عليه وسلم 
نضبه الماح غل الأاركن اقطهييها كما آمو هياك بول الأغرابى ب لامر هم د 
الإحتراز منها 

وكذلك لو كانت نجسة لأمر صاحب المزادتين بغسلهما 
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مسائل : 

1- وعلى هذا فالعطور الكحولية ليست بنجسة وإن كان الواجب اجتنابها 

2- إناء الخمر إذا أريق ما به من الخمر وغسل حتى ذهب أثر الخمر جاز الإ 
نتفاع به 

حكم من خفي عليه موضع النجاسة فى الثوب 

يغسله كله ليخرج من الشك بيقين 

حكم من اشتبهت عليه ثياب طاهرة بأخرى نجسة 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : والصّحيح: أنه يتحرّى, وإذا غلب على ظيّه 
طهارة أحد الثياب صلى فيه واللّه لا يكف نفسا إلا وسعهاء ولم يوجب الله 
على الا سان أن يصلي الصلاة مرتين. 

حكم بول وروث ما يؤكل لحمه 

طاهر كله للأصل (وهو : أن الأصل فى الأعيان الطاهرة إلا بدليل) وهو ل 
مالك وأحمد فعن اتس بْن مالك قال [کان ال لا يُصَلِي في مَرَايض القتم]! 
وعَن أتس رضي الله عن [أن تاسًا من عُرَيْتة اجتووا المديتة E‏ 
رَسُول الله ¥ و يَأثوا إل الصّدقة فَيَسْرَبُوا من : ألبانها وَأَبْوَالها]7 

وعن ابن مَسعود قال [بَيْتَمَا رَسُولٌ الله لا يْصَلِي عند البَيْت وأو جهل 
وأصحاب” له جُلُوس” وقد تحرت جَزُورَ * الأمس. قَقَالَ أَيُو جهل أيُكم يقوم إلى 
سلا جژور بَنِي قان فيَأَخْدَه قِيَضَعْهُ في كيقي مُحَمَّدِ إذا سَجَد فَانِبَعث أشقى 
القؤم قأخَده قلعا سَجَد التبي 0 وَضَعه بَيْنَ كيقيه] وفى الحديث [والتبي |] 
ساج ما يرقم رَأسَم]ة ولو كان نجسا لبطلت صلاته 

حكم بول وروث ولحم ما لا يؤكل لحمه من الطير والبهائم 
البول والروث كله طاهر على الصحيح للأصل إلا ما ثبت فى روثة الحمار فانها 
نجسة وعن أبن مسعود [أتى اللي القائئيط َأَمَرَني أن آنِيَه يتلثاثة أخجار 
قوجدت حَجَرَيْن وَالْتَمَسْتً القالث فلم أجذة فخت روث فأتيئثه بها فَأخَدَ 
الحَجَرَيْن وألقى الروثة وقال هدا ركس]“ أى : نجس 

أما اللحم فطاهر كله للأصل كذلك إلا لحم الحمر الإنسية والخنزير فعن سلمّة 
بن الأكوع رضي الله عنهُ قال قال :التبي 8 إمَا هذه الثيران عَلَى أي شيء 
توقِدون الوا على لتخم قال على أي لخم الوا لخم حمر الْإِنِسِيّة قال التبي لا 
أهريقوها واكسزوها ققال رَجْل يَا رول الله أو ثهريقها وتقسلها قال أو داك 
وعن اتس ندال قال لما كان بوط < [ج جام فار جا رول الله ات 


1 (رواه البخارى) 
2 زرواه البخارى) 
* (رواه مسلم) 

4 (رواه البخاری) 
5 (رواه البخاری) 
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الحْمْرْ ثم جاء آخَرْ فقال يَا رول الله أقنِيَت الحْمْرُ قَأمَرَ رَسُول الله 8 أا 
طلخة قتادى إن الله وَرَسُوله يناكم عن لخوم الحمر فإتها رجس أو تجس 
قال فأكفتت القذوز بما فيها]! 

وقال تعالى فى الخنزير (أو لحم خنزير فإنه رجس). 

فإن قيل إن كل الأبوال نجسة لعموم حديث انض أن الى قال «تنزهوا من 
البول فإن عامة عذاب القبر منه» (صححه الألبانى : صحيح الجامع) 

فيقال:: قوله هلى الله عليه ومام [تتزهوا من البو[ ] الأآلف والاكة العهد.ة 
المعهود بيتهم هو يول الناش 

قال البخارى فى صحيحه :" : وال التبي' صلى الله عليه وسلم لصاحب القبر 
«كان لا يَستَيِرْ من بوله» ولم يَدَكز سوی بول التاس 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفكاوى وظتوا أن" هذا عاد فى جميع الأخوال 
ولس كدلِك إن الام لتغريف العهد وَالبَوْل المغهوذ هو بَولٍ الأَدَمِي ودليلة 
قولة (تتؤقه | هن الول كاه كاقة داب القزر متها ومعلود أ عاف عذاب 
ال دوا ا كور لاله ندل DD‏ 
يْصِيبَهُ إلا تادرًا. 


وقد ثبتت الأدلة بطهارة بعض الأبوال فدل على أن الأمر ليس على عمومه ف 
هَن أتس «أن رَسُول الله _ صلى الله عليه وَسّلم كان يُصَلِي في مَرَابض 
القتم, قبل أن تی المَسنْجد» (رواه مسلم) 
وعن ' أتس رضي الله عته أن ناسًا من عريتة اجْمَوؤا المديتة «قرخص لهم 
رول الله صلى الله عليه وسلم أن يَأثوا إبل الصّدقق فَيَسْرَيُوا مِن ألبَانهاء 
وأنوالها» (رواه البخاری) 
قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : ما ثبت واسنتقاض من أن رَسُول 
الل هنك الله فليم ومتلة طاف عَلَى راحلته وأذخلها المَسنجد الحَرَام) الذي 
فَضلهُ الله على جميع بقاع الأزض وبَركها حتى طاف أُسنْبُوعًا. وَكَذَلِك إذثه لاد 
ستلمّة أن تطوف رَاكبة وَمَعلوم أتهُ لِيْسَ مع الدَواب: من العقل ما تمَتنع؛ به من 
تلويث المسنجد المأمور يتطهيره للطائفين والقاكفين والزكع الستجود. فلو 

دع أزوالها. کک فيه تيد الستجد الحرام [لتتحيس قد ا 
الضرورة مَا دحت إلى ذلك 
قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : أن" هذد الأعْيّانَ لو كاتت تجسة لبَيَتَهُ 
التي صلى الله عليه وَسَّلم ولم يْبَيَنهُ فَلِيْسَتْ تجسة وَدذَلِك أن هذه الأعيّان 
تكثرٌ ملابسة التاس لها وَمَبَاشَرتهم لكثير منها خصوصًا الأمّة التي بْعِث فيها 


' (رواه مسلم) 
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رَسُول الله صلى الله عليه وسّلم فإن الإبل والقتم غالب أموالهم ونا يَزالون 
يْبَاشِرُوتها وَيْبَاشْرون أمَاكتها 

قال الشوكانى فى نيل الأوطار : قائذي يتحتم القؤل به في الأبوال والأزبال 
هو الاقتِصَارُ على تَجَاسَةِ ټول الأدمي وززله a‏ 

وقد تقل التيمي أن الزوث مُختص با يكون من الخَيْل واليقال والحمير 
وَلْكِنَهُ راد ان خزيمة قي روابتيه «إتها رکس إنها روه ٤‏ حمار» وَأما سار 
الحيّواتات التي أا يُؤكل لحمها فَإِنَ وَجَذت في بول بَعغْضها أو زبله ما يقتضي 
إلحاقه بالمنصوص عليه طهارة أو تجاسة ألحقته وَإن؛ ثم تجن فالمتوجه البقاء 
على الأضل والبزاءة كما عرقت 


وعن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [لا 
تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن] (صححه الألبانى : 
الترمذی) 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : قوجه الدذالة أن" النبى صلي الله هليم 
وسَلم تهى أن يُسئتنجى بالعظم والبَغر الذي هو زا إخوانتا من الجن وَعَلفْ 
دوابهم ومعلوم أته إتما نتهى عر ذلك للا ثتَجسه عَلَيْهم . .. وَمَعْلومْ أته و كان 
البَْرُ في تقسيه تجسًا لم يكن الاسنينجاء به يُتَجَسهُ . EIN an‏ 
لم يَصلح أن يَكون علقا قوم مُؤمِنِينَ 

حكم ريق [لعاب] الحيوانات 

ريق الحيوانات كلها طاهر للأصل ومن ذلك الهرة إلا ما ثبت فى ولوغ الكلب 
وقد سبق بيانه وعن كبشة بنت كعب بن مالك أن أبا قتادة دخل عليها ثم 
ذكرت كلمة معناها فسكبت له وضوءا فجاءت هرة فشربت منه فأصفى لها الإ 
ناء حتى شربت قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي فقلت 
نعم قال إن رسول الله 8 قال [إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم 
والطوافات]' 

ثنبيه 

كل ما يطوف علينا مما يشق التحرز منه كالحمار والبغل والفأر ونحوه يقاس 
على الهرة بجامع علة مشقة التحرز وكثرة التطواف 

قال ابن قدامة فى المغنى : وَالصّحي< عندي: طهارة البغل والحمار؛ لان التبي 
- صَلى الله عَلِيْهِ وسم - كان يركبهاء وثركب في زَمَنِى وفي عصر الصحابَق 
فلو كان تجسا بين النبيى - صلى الله عليه وَسَّلم - ذلك وَلِأَتِهُمَا ا يكن التحزذ 
منهما لمقتنيهما. فأشبها السيتؤر 


1 (صححه الالبائى : صحيح النسائى) 
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حكم سؤر الحيوانات 

السؤر : هو ما يتبقى فى الإناء بعد الشرب 

اختلف أهل العلم فى حكمه : 

1- سؤر السباع وجوارح الطير : 

ذهبت اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز وهو قول الحسن وعطاء والزهرى 
وربيعة ومالك والشافعى وابن المنذر إلى طهارته إذ لا دليل على نجاسته وهو 
الصواب إلا ما ثبت فى الكلب 

ورجح الشيخ الألبانى نجاسته 

2- سؤر الخنزير : : 

ذهب الشافعى وأبى حنيفة وأحمد إلى نجاسته 

وذهب مالك والأوزاعى وداود إلى طهارته وهو الراجح للأصل 

إن شربت هرة مباشرة بعد أكلها للنجاسة فلا يحكم بتنجيس الماء ولا ينجس 
مائع إلا بتغيره بالنجاسة وعن عبد الله بن عمر قال سئل رسول الله اا عن 
الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال 4 [إذا كان الماء قلتين لم يحمل 
الخبث]! وفي رواية [لم ينجسه شيء]* 

حكم ميتة الحيوانات 

1- مينة الحيوانات نجسة فعن عبد الله بن عباس قال سمغت رَسُول الله |8 
يقول [إذا ذيغ الإهاب فقن طههر]” والمعنى أنه كان نجسا فطهر بالدباغ 

2- أما ميتة السمك والجراد فطاهرة لحديث عبد الله بن عمر أن رسول الله | 
قال [أحلت لكم ميتتان ودقاق فأما الان ةا خوت و الجرات.و افا الدماة.ة 
الكبد والطحال]4 

قال ابن حجر فى فتح البارى (عن الجراد) : وقد أجمع العْلمَاء على جواز أكله 
يقير تذكية 

3- ما لا نفس له سائلة ليس بنجس كالبق والقمل ونحوه فعن أبى هرَيْرَة 
رضي الله عنه قول قال التبي 8 [إذا وقع التبَاب في شراب أحدكم فليقمسه 
ثم ليَنزعه فَإنَ في إحدى جَِتاحَيهِ دَاءَ والأخرى شقاء]؟ 

4- ما قطع من البهيمة وهى حية فهو ميتة فعن أبي واقد قال قال النبي 8 [ما 
قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة]؟ 


ٍ (صححه الالبانى : صحيح اہی داود) 
2 (صححه الالبانى : صحيح ابن ماجة) 
3 (رواه مسلم) . 1 
4 (صححه الالبانى : صحيح ابن ماجة) 
5 (رواه البخارى) 

6 (صححه الالبانى : صحيح ابى ادود) 


الدرر المختارة في الجامع لأحكام الطهارة -16- 


5- ميتة الأدمي ليست نجسة للأصل وهو طهارة الآدمى حيا وميتا وعن الى 
هرَيْرة أن التبي 8 لقِيهُ في بَغض طريق المديتة وهو جثب قانخَتست منه 
قدهب فاغتسل ثم جاء فقال [أيْنَ كنت یا أبَا هْرَيْرَة] قال كنت جئبًا فكرهت 
أن أَجَالِسَك وأتا على عير طهارة ققال [سنحان الله إن الضنلم ا يَنجس]' 
تنبيه 
اما عن قوله تعالى فى المشركين (إنما المشركون نجس) 
قال النووى فى شرح مسلم : َالمرَاد تجاسّة الاعتقاد والامنيقدار ولس المُرَاد 
كتجاسة البَؤل والقائط وتخوهما فإدَا نبت طهارة الآدمي 
ملعا كان أو كافرًا فَعِرْقُه ولعابئه ودمعه طاهرات” سسواء كن مُُحدثا أو جُِنبًا أو 
خازضا أو تقساء وها كله بإجماع الضتاعية 
قال صديق خان فى الروضة الندية : لما جاءت الأدلة الصحيحة المقتضية 
لعدم نجاسة ذوات المشركين, كما ورد فق أكل ذبائحهم وأطعمتهم, والتوضؤ 
من آنيتهم والأكل فيهاء وإنزالهم المسجد كان ذلك دليلا “على أن المراد ب 
النجاسة المذكورة فى الآية غير النجاسة الشرعية 
قال العثيمين فى الشرح الممتع : المراد بالتجاسة هنا التجاسة المعنويّة؛ 
بدليل أن الله تعالى أباح لنا أن نتزوّج نساء أهل الكتاب, وأن نأكل طعامهم, مع 
أن أيديهم تلامسه؛ وال _نسان يلامس زوجته إذا كانت من أهل الكتاب, ولم 
يرذ أَمْرُ بالتطهر منهن؛ وهذا هو القول الصّحيح. 
6- قال النووى فى شرح مسلم : فأمًا الح قطاهز بإجماع المُلِمِينَ حَتى 
اكير إذا اة أمة وجله رطوية قرنهها 15[ و ا ق طاهز يجفا 
الف 
حكم عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها , 
1- ما كان متصلا بعين النجاسة فهو نجس لأنه فرع وفرد من أفراد الميتة 
فيأخذ حكمها وهو النجاسة 
2- أما ما كان منفصلا عن عين النجاسة كالقرن والظفر والبيض فلا يتنجس 
وكذلك الشعر والصوف والريش طاهر لقوله تعالى (ومن أصوافها واوبارها) و 
لأنه منفك عن عين النجاسه وهو مذهب شيخ الإسلام وهو قول جمهور 
السلف 


قال شيخ الإسلام فى مختصر الفتاوى المصرية : والأظهر أن شعر الكلب 
طاهر لأت لم يغبت فيه دليل شزعي 

قال ابن قدامة فى المغنى : وإن ماتت الدَجَاجَة وفي بَطْنها بَيْضَة قد صلب 
قشرها. قهي طاهرة. 


1 (رواه البخارى) 
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3- الأنفحة التى يصنع منها الجبن طاهرة لأن النجاسة فيها قد استحالت 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : والأظهز أن جبتهم حلال أن إنقحة 
الميئتة ولبتها طاهز ودَلِك لأر" الصّحابّة لما فتخوا بلاد العراق أكلوا جب 
القجوس وكان هذا ظاهرًا شاعا بَْتهُمْ 

4- اللبن الخارج من الميتة طاهر وهومذهب أبو حنيفة لأنه منفصل عن عين 
النجاسة 

قال النووى فى المجموع : اللن في ضرع المَيْتَة تس هذا مذهبنا وهو قول 
مالك وأخمَد وقال أَيُو حَنِيفَة هو طاهز وات له يأتهه لاقي تجاسة بَاطِنِيَة 
فكان طاهدًا کاللبن من شاو حَيَةٍ قإته ټخرج من بين فَرٴٿِ ودم الوا ولأ 
0 الټاطن ا حكم لها بدليل أن المي طاهن عندكم وَيَخْرْج مِن مَخْرَج 

5- الدم الذى يصنع منه المسك طاهر وهو مذهب الجمهور لأن النجاسة فيه 
استحالت 

طهارة جلود الميتة 

اختلف العلماء فيه : 

فقيل : ما كانت تحله الذكاة فإن جلد ميتته يطهر بالدباغ وعليه فلا يطهر إلا 
جلد ميتة مأكول اللحم فقط إذا ديغ ورجح هذا القول الشيخ ابن عثيمين 

و شيخ الإسلام والأوزاعى وابن المبارك وإسحاق بن راهويه وأبى ثور 

وقيل : بأن الجلود كلها تطهر بالدباغ وهو الصحيح حتى جلد الكلب والخنزير 
وإليه ذهب الشوكانى والصنعانى وأبى حنيفة وأصحابه والشافعى ومالك 
(وقال بأن طهارته طهارة مقيدة, يعني أنه يستعمل في اليابسات والماء) 
واستقنى الحنفية جلد الخنزير 

واستغنى الشافعي الكلب والخنزير 

وعن متلمّة بن المُحبّق, أن التبي صلى الله عليه وَسّلم أتى على بَيْت قدَامة 
قِرْبَة مُعلقة فسأل التبي' صلى الله عَليْهِ وسّلم الشَراب فقالوا: إتها مَيْمَة 
ققال [ذكاثها دباغها] (إسناده صحيح : السنن الكبرى للبيهقى) 

وعن ابن عباس قال تُصّدّق على مولا لِمَيْمُوتة بشاة قماتت بها رول الله 
0 ققال 0 أختثم إهابها فَدَبَعْنْمُوهُ فاتتفعئم په ققالوا إتها مَيْمَة ققال إتعا 
حَرْحَ أكلها] " وفى رواية [يطهرها الماء والقرظ]2 

وعن ابن عباس قال قال رسول الله 8 [أيما إهاب ديغ فقد طهر]ة 

قال الصنعانى فى سبل السلام : وَالحَديث دليل على أن الذبَاغ مُطييّر لجلد 


(رواه مسلم) 
(صححه الالبانی : النسائى) 


8 (صححه الالبانی : صحيح النسائى) 
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مَيْمَة كل: حَيَوان, كما يْفِيدْهُ عُمُومْ كلِمّة " أَيْمَا " وأته طهر باطئه وظاهزة. 

قال البغوى فى شرح السنة : اتقق أهل” العلم من الصّحابَة والتابعين قمر 

بَعْدَهُم رضي الله عَنْهُمْ أن كل حَيّوّان يكل لحمُهُ قإذا مات يَطْهْرْ جلدة 

بالدّبَاغ 

قال ابن حزم فى المحلى : وتطهيز جلد الميتق أي مَيْتَةَ كانت - ولو أتها جل 

خنزير أو كلب أو سبع أو عير تلك - قات بالدبَاغ - باي شيع ذية - طاهِن فإدا 

دي حل بَيْعْهُ والصلاة عَلِيَى وكانَ كجلد ما كي مما يَحِلُ أكلمْ إلا أن جلد 

المَِيْمَة المَذكور ا يحل أكله يحَال 

قال ابن حزم فى المحلى : وَأمًا تقريق مالك بَيْنَ جلد ما يُؤكل لحم وبين 

جلد ما أا يُؤكل” تحمُه مَخَطأٌ لأر الله تدالى حرم المَيّتة كما حرم 0 

قزق قال اللهُ تدالى (ِحُرّمَت عليْكم المَيَة وَالدَمُ ولحم الخنزير) [المائدة: 3] 

ثنبيه 

أما حديث عبد الله بن عكيم قال : قرىء علينا كتاب رسول الله 8 في أرض 

جهينة وأنا غلام شاب [أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب] فليس فيه 

حجة للقائلين بأن الجلد لا يطهر لأن الإهاب الذى أمر النبى 8 بعدم الإنتفاع به 

إنما هو الجلد قبل الدباغ 

حكم بول وروث الآدمى [ْ 

بول وروث الآدمى نجس لحديث بول الأعرابى فى المسجد وقد تقدم وعن 

الو عباس دا هر التي 1 وكانط من حيطان الفديتار أو مك فسية كود 

إنسّاتين يُعَدَبَان في قبُورهما ققال التبي 8 [د يُعَدَبَان وما يَعَدَبَان في كبير ثم 

ذال بَلى کان أحَدهمَا ا يستتر من بول وکان اأ خر يَمْشي بالتهيمة] 1 

قال التووى فى شرح مسلم : وأا قول الب لى اله عله وام ل تيز 
بَوَلِهِ فَرُوِي ثلاث روايّات يتستيز بتائيئن مٌتثاتيئن ويبستنزه ؛ ڊالڙاي والهاء 

اا المعو حدق والهمزة وهذم الذالقة في البُخَارِي وغيره د وكلها 

صحيحة وَمَعْنَاها ا يَتَجَنْبُهُ وَيَتَحَرَزْ منه والله أعلم 

قال النووى فى شرح مسلم : وقد ذكر العلماء ف فيه تأويليْن أحذهما أت لس 

بكبير في زَعمهما والثاني أنه نس بكبير ترک علْيهما 


أما الغائط فدليله حديث أتس بن مالك قال كان التبي' 8 [إذا تبَرَر لحاجته 
أتيتثه بماء فيغسل” په 

حكم المذى 

المذى : هو ماء رقيق لزج يخرج عند الشهوة كالملاعبة أو تذكر الجماع ولا 


(رواه البخارى) 
7 (رواه البخارى) 
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يكون دافقا ولا يعقبه فتور وربما لا يحس بخروجه 

قال النووى فى شرح مسلم : والمذي ماء أبيض دقيق لزج يَخْرْج عند شهوة ا 
بشهوة ولا دقق واا يَعْقْبْهُ قثوز وَرْبَمَا لا يْحَسْ يخزوجه ويكون ذَلِكَ للرّجل 
وَالمَزأة وهو في اليِساء أكثز منهُ في الرجال 


وهو نجس ويجب فيه غسل ذكره ونضح ما أصاب التوب منه فعن علي َال 
كنت رجلا مَدَاءَ فَأمَرْت رجلا أن يَسنأل التبي 4 لمكان اتيه فسأل فال [توضاً 
واغس را 

وعن سهل بن حنيف قال كنت ألقى من المذي شدة وكنت أكثر من الإغتسال 
فسألت رسول الله 8 عن ذلك فقال [إنما يجزيك من ذلك الوضوء قلت يا 
رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه قال يكفيك بأن تأخذ كفا من ماء 
فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابه]2 

قال البغوى فى شرح السنة : قال الخطابي: التضح: إِمْرَانْ المَاء عليه رققا من 
عير مَس ولا دلي ومِنهُ قيل للبَعير الذي يُسنتقى عَلْيْه: التاضِحُ والقسْل إتما 
يكون بالمَرس والعصر. 

قال ابن حزم فى المحلى : َمل مَخرج المَدي من الذكر يقع عَلِيْهِ اسم عسل 
الذكر, كما يَقولُ القائل إذا عَسله: عَسَلت' ذكري من البَؤلء فزيادة إيجاب عسل 
کله شرع ا دليل عليه ١‏ 

حكم الودى , 

الودى : ماء أبيض ثخين متغير يخرج بعد البول وهو نجس وفيه الوضوء و 
عن ابن عباس قال «المني والوڏي والعڌي؛ قأما المني قفيه الفسل وَأما 
المَدَئُْ والوذي قفيهمًا الوؤضوء ويغسيل ذكره» ‏ 

حكم القئ 

القئ والقلس والمخاط والبصاق ليس بنجس للأصل ولا دليل على نجاستها 
حدم ال دهي 

المنى : : ماء أبيض غليظ دافق يخرج بشهوة ويعقبه فتور وله رائحة تشبه 
رائحة البيض الفاسد وعند المرأة أصفر رقيق فعن أمَ ليم أن النبى 0 قال [إن 
1 الزجل غليظ يض فقا المراة وقية” أعقز فهو أنهها عذا أو سق يكو * 
ينه الشبه]* 

ذهب أبو حنيفة ومالك وهو رواية عن أحمد إلى أنه نجس 


١‏ (رواه البخارى) 
(حسنه الالبانى : صحيح ابى داود) 
(اسناده صحيح : مصنف ابن ابى شيبة) 
4 (رواه مسلم) 
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وقيل بأنه طاهر للأصل ولأن منه خلق الأنبياء والصالحون ومحال أن يكون 
أصل خلقتهم نجاسة وهو مذهب الشافعى وداود وهو أصح الروايتين عن 
أحمد وهو الراجح وعن : سَلِيْمَانَ بن يسار ذال شاف عَائْشَّة عن المَتي يُصيبْ 
الثؤب قةّالت إكنت أغسيله هن ثاب رسئول الله لإ قیخرج إلى الصئاة وأتذ 
القسئل في تبه زق الماء]' 

وعن عايِشة في المي قات [كنت' أفركه مِن توب رَمئُول الله ]2 

وعن عائِشة قالت : کار“ رسول الله 8 [يسلت المي من تؤيه يعزق الإڌخر ثم 
يُصَلِي فيى وَيَحُئهُ مِن توه يَابسا ثم يُْصَلِي فيه] (إسناده حسن : صحيح ابن 
خزيمة) فيستحب غسل رطبه وفرك يابسه ولو كان نجسا لم يكتفى فيه ڊ 
الفرك 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : وَهذَا من خصائص المُنتقدَرَات لا 
من أحكام التجاسّات 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : وَغَسْل عائشة لِلمَني من توبه وقركها 
ایاۂ ثا يذل على وجُوب ذلك قإن الثِيّاب تغسل من الوسّخ والمُخاط والئصاق. 
وَالوْجُوب إتما يَکون بأمْره ثا سِيّمَا ولم يَأْمُرْ هو سَائرَ المنلمينَ بقسْل ثيا بهم 
من ذلك 


وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال فى المي يصيب العوب [أمطه عدا 


ا الضعيفة) 

قال العفيمين فى الشرح الممتع : ولنا في تقرير طهارته ثلاث طُرُق: 

1- أن الأصل في الأشياء الطهارة فمن ادعى نجاسة شيء فَعَلَيْه الدليل. 

2- أن عائشة رضي الله عنها كانت تفرك اليابس من مني النبي صلى اللّه عليه 
وسلم وتقسل الطب منه ولو كان تجسا ما اكتفت فيه بالقزك, فقد قال النبي' 
صلى الله عليه وسّلم في دم الحيض يُصيب التوب. قال «تحثه, ثم تقصه د 
الماء, ثم تنضحه, ثم تصلي فيه» فلا بُ من العمل بعد الحتّ ولو كان المني” 
نجسا كان لا بُ من غسله, ولم يُجزئ قزل يايسه كدم الحيض. 

3- أن هذا الماء أصل عباد الله المخلصين من التبيينء والصّدّيقينء والشهداء و 
الصّالحين, وتأبى حكمة الله تعالى, أن يكون أصل هؤلاء البررة تجسا. 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوي : المي لو كان تجسًا لكان يمر 
الصّحابَة بإزاليه من أَبْدَانهم ونيّابهم؛ لأته نا بد أن يُصيب أَبْدَانَ التاس وَثيَابَهُمْ 
فِي الاحتلام قُلْمَا لم ينقل أحَد عنه أته أَمَرَ بإزالة ذلك لا بقسل ولا قرك مع كثرة 


(رواه البخارى) 
* (رواه مسلم) 
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إصابَةَ لك الأندان وَالقِيّاب على عهده وإلى يوم القيَامَة علم أته لم يمز بدلك 
وَيَْتَيعٌ أن تكون إزالثه واجبة ونا يَأمْر به م عَمُوم البلدَى بذلك. كما أمَر 
بالإاسينجاء من الغائط والبول والحائض بإزالة دم الحيض من توبها. 

حكم اليح والده | 0 1 

القيح والدم طاهر والجراح كذلك للأصل (وهو أن الأصل فى الاعيان الطهارة) 
وهو مذهب العثيمين وصديق حسن خان والشوكانى فقد [صلى عمر وجرحه 
يثعب دما] (صححه الألبانى : الإرواء) 

وثبت فى حديث الأنصاري [الذي قام يصلي في الليل فرماه المشرك بسهم 
فوضه فيه فنزعه حتى رماه بثلاثة أسهم ثم ركع وسجد ومضى في صلاته 
وهو يموج دما] (قال الألبانى فى الثمر المستطاب : كما علقه البخاري ووصله 
أحمد وغيره وهو مخرج في "صحيح أبي داود" وهو کي حكم المرفوع) 

قال الألبانى فى تمام المنة : فلو كان الدم الكثير ناقضا لبينه صلى اللّه عليه 
وسلم لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما هو معلوم من علم الأ 
صول. وعلى فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم خفي ذلك عليه فما هو 
بخاف على الله الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء فلو كان 
ناقضا أو نجسا لأوحى بذلك إلى نبيه صلى الله عليه وسلم كما هو ظاهر لا 
شغي على أحد 

التعبد ا نجسا من دون فان 0 کي ا الأشياء الطهارة 
والحكم بنجاستها حكم تكليفي تعم به البلوى, ولا يحل إلا بعد قيام الحجة 
ثنبيه 

كذلك الدم الذى يبقى فى المذكاه بعد تذكيتها طاهر قليلا كان أو كثيرا وعن 
ابن مسعود رضي الله عنه [أنه نحر جزورا فتلطخ بدمها وفرثها ثم أقيمت الص 
لاة فصلى ولم يتوضا] 1 

وعن ابن مَسْعُوب قال [َتِيْتَمَا رسول اللّه . صلى اللّه ' عَلْيْهِ وسَلم يُصَلِي عند 
البيْت > ونو جهل وأصحاب" له جُلوس” وقد تحرت جزور * وال فن قَقَالَ أَيُو 
جهل: ْم يَقوم إلى سلا جژور بَنِي قان, فَيَأَخْده فِيَضَعْهُ في كتقي مُحَمَّد إذا 
سَجحّد؟ قاتبعت أشقى القؤم فَأخَذَه قَلمًا سَجَد التي صَّلى الله ' عليه وسَلم 
وضع بین كتقينه ذال: فاستضحکوا] (رواه مسلم) 

فإن قيل : إن الدم المسفوح نجس لقوله تعالى (قَلْ ثا أجد في ما أوحي إلى 
مُحَرَمًا على طاعم يطعم إلا أن يكون مَيْتَة أو دما مسقوحا أو لخم خنزير 
فَإِتهُ رجس) 


1 (صححه الالبانى : تمام المنة) 
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قلنا : الآية سيقت فى بيان المطعومات المحرمة ولا يستلزم من التحريم 
التنجيس 
أما قوله تعالى (فإنه رجس) فإنما يعود إلى أقرب مذكور وهو لحم الخنزير 
ويظل الباقى على البراءة الأصلية 
قال صديق خان فى الروضة الندية : ولو كان مجرد تحريم شي ء مستلزمآ 
لنجاسته؛ لكان مغل قوله تعالى (حرمت عليكم أمهاتكم) إلى آخره دليلا 
غلى تتجاشة الساء المذكؤرات فى الأية! 
قال الألبانى فى التعليقات الرضية : وقد نقل القرطبي في " تفسيره " اتفاق 
العلماء على نجاسة الدم. 000 
قلت: وفيه نظر, فقد صح أن ابن مسعود نحر جزورا فاصابه من دمه, فقام 
وصلى وعليه الدم. أخرجه الطبراني. 
حكم رطوبات فرج المرأه 
طاهرة للبراءة الأصلية وليس فيها الوضوء إن خرجت 
قال النووى فى شرح مسلم : الجنين إذا ألقنه أَمهُ وَعَلَيْه رُطوبَة قزجها قال 
بَعْض * أضحايتا هو طاهن بإجمَاع المُسْلِمِينَ 
فإن قيل بنجاسته : لما ثبت عن اُټي بْن كغبي, قال: تالت رَسُول الله صل 
الله عليه وسم عن الرجل يُصِيب من المزأة ثم يُكسيل؟ فقال «يقسل ما 
أصابَه من المرأة ثم ر وض وَيُصلِي» (رواه مسلم) والشاهد اكه أمر بغسل ما 
أصابه من فرج المرأة 
قلنا : بل الأمر بالغسل ليس لمجرد الرطوبات ولكن لخروج المذى الذي قد لا 
يحس به وهذا تفسير وجيه لأن الحديث ورد فى الجماع وهو سبب أكيد 
لنزول المذى 
حكم طين الشوارع ۹ ا 
طاهر عملا بالأصل إلا إذا تيقن أنه نجس وعن عبد الله بن مسعود قال [كنا لا 
نتوضأ من موطئ ولا نكف شعرا ولا توبا]! 
مسائل : 
1- إن سقط ماء من ميزاب وشككت فى نجاسته فالأصل طهارته أما لو 
ققدت التحاسة قي القطور مها 

2- قال الععيمين فى الشرح الممتع : إن اشتبه ماء طهور بماء نجس (يعنى : 
بعلم أن أحدكما مور واا كرتس اكه لم ييز مف حزح اما ن 
اجتناب التجس واجب, ولا يتم إلا باجتنابهماء وما لا يتم الواجب إلا به فهو 


واجب 


١‏ (صححه الالبانى : صحيح ابى داود) 


الدرر المختارة في الجامع لأحكام الطهارة ربك 


قال النووى فى المجموع : إذا اشتبه ماءان طاهِرٌ وتجسر” قَفِيهِ ثلاثة أواجُمِ 
الصّحيح المنصّوص الذي شل يد الجُمهوز وتظاهرت عليه تصوص الشاقفي 
رجف الث أنه ذا تكوؤ الطهارة يواحد منهما إلا اذا اجه وغلب عل خليه 
طهارته بِعَلامَة تظهز 

3- غسل الملابس فى الغسالات وتجميعها فى مكان واحد وإن كان بعضها 
متنجس لا يضر الباقى لأن الماء يتكاثر على هذه النجاسات فيذهب أثرها 
بحيث لا يظهر لها طعم ولا لون ولا ريح 

4- من شك فى ماء هل هو طاهر أو نجس فيتحرى والحكم بالنجاسة مقيد 
بتغير اللون أوالطعم أوالرائحة سواء كان الماء قليلا أو كثيرا فإن لم يتبين له 
فليعمل بالأصل وهو الطهارة 

قال شيخ الإسلام فى مختصر الفتاوى المصرية : والاحتياط يمُجَرّد الشّك 
في أمُور المِيّاه نينس مُسنتحبا ولا مَسْئْرُوعا بل الصُئْتحب يتاء الأمر على الا 
ستصحاب 


الآنية 
حكم الأكل والشرب فى آنية الذهب والفضة 
يحرم الأكل أوالشرب فيهما أو فى إناء فيه شئ منهما لما روى حذيفة أن 
النبي 8 قال [ولا تشرَبُوا في آنية التهب والفِضّة ولا تأكئوا في صحافها قإتها 
لهم في الدنيا وَلنَا في الآخرة]' 
وعن أ ستلقة زوج التب 8 أن رول الله 8 قال [الذي يشنزبة في إتاء الفضة 
إتمَا يُجَرْجِرْ في بَطنه تار جهتم] ٠‏ 
وإذا لم يجد إناءا يشرب أو يأكل فيه إلا إناء ذهب أو فضة جاز ذلك للضرورة 
تنبيه 
الإناء المطلى بالذهب والفضة فيه تفصيل : 
1- إن كان الطلاء له وزن وثقل ولا يطير بالنار فيلحق بأصله ويحرم 
2- أما إن كان الطلاء لا وزن له فيكره فقط لأنه ليس فى معنى الذهب 
حكم استعمال الأوانى الثمينة (غير الذهب والفضة) فى الأكل والشرب 
1- يباج إتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا لأن النبي 8 [اغتسل من 
جفنة]3 
وعَن عبد الله بن رَيْدِ قال أتى رَسُول الله | [فأخرَجنتا له مَاءَ في تور من صقر 


1 (رواه البخارى) 
2 (معفق عليه) 
3 (صححه الالبانى : الارواء) 
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و [توضأ ] من قربة]2 
وعن اتس بن مالك يَقول كان [إذا خرج لحاجته جي ءُ اتا وَغلَام مَعَنَا 
إِدَاوَة من مَاء يعني يَستنجي به]” 
قال ابن قدامة فى المغنى : : فَأما سار الآنيّة قمبَاح اتَخَادَهَا واستعمالهاء سَوَاءٌ 
كانت تهِينة داليَاقوت والبلور والعقيق والصفر والمَخروط من ' الجاجي أو غير 
ثميتة, كالخَشب والخزف والجلود. وثا يكره اسَيغدال شيء منها في قول عامة 
أهل العلم 
2- يحرم استعمال الثمين إن كان اتخاذه للفخر والخيلاء فيحرم لهذا الإعتبار 
حكم استعمال الذهب والفضة فى غير الأكل والشرب 
فى المسالة خلاف : فالجمهور على تحريم ذلك 
و هب العو ات والصدعاتى والعتيمين الى الات وف الاج 20ل لاما 
استعناه الشرع بالتحريم وقد قال تعالی (هو الذى خلق لكم ما فى الأرض 
جميعا 
قال ا فى الشرح الممتع : والصّحيح: أن الاتخاذ والاستعمال ق گیا 
لأكل والشئرب ليس بحرام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء 
مخصوص وهو الاأكل والشرب 
قال العثيمين فى الشرح الممتع : ولو كانت حراما مطلقا لا مر النبيٴ صلى 
الله عليه وسلم بتكسيرهاء كما كان النبي' صلى الله عليه وسلم لا يدع شيئا 
فيه تصاوير إلا كسره أو هتكه لأنها إذا كانت محرّمة في كل الحالات ما كان 
لبقائها فائدة. 
ويدل لذلك أن أ سلمة - وهي راوية الحديث E‏ عندها جُلجُل من فضة 
جعلت فيه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فكان الناس 
يستشفون بها فيُشفون بإذن الله > وهذا في «صحيح البخاري» وهذا استعمال 
في غير الأكل والشرب. 
حكم الإناء المضبب بضبة من الفضة 
يجوز استعماله لما روى اش رضي الله عنه [أن قد التبي # اتكسَرَ فَاتخَدَ 
مَكَانَ الشّغب سيسيلة مِن فِضّة]4 
تخمير الآنية 
ينبغى تخمير الأواني فعن جاير بن عبد الله قال: سمغت رَسئُول الله 8 


1 (رواه البخارى) 
2 (صححه الالبانى : الارواء) 
3 (رواه البخارى) 

4 (رواه البخاري) 
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يقول «غطوا الإتاءء وأوكوا السيّقاء, قن في الستة ليْلة يَنزل فيها وبا نا يَمْرْ 
بإتاء نِيْسّ عليه غطاء أو سيقاء ليس عليه وكا إلا تزل فيه مر ذلك الوباء» 
(رواه مسلم) 

حكم آنية الكفار 

آنية الكفار طاهرة للأصل وهو أن (الأصل فى الأشياء الطهارة) وقد [توضاً [] 
من مزادة مشركة]' 

قال ابن المنذر فى الأوسط : والماء حیث کن وفي أي إتاء كان طاهز ا يَنْقلْه 
عن الطهارة إلا تجاسة عبر طهمّه أو لواته أو ريحه. 

تنبيه 

لكن من يستحل منهم الميتات والنجاسات فتغسل آنيتهم لما روى أبو تعلبّة 
الخشتني رضي الله عَنهُ يَقول أتِيْت رَمئول الله 8 فقلت يَا رَسُولَ الله إنا بأزض 
قوم أهل الكتاب تأكل في آنيتهم وأزض صيْد أصيد يقؤسي وأصيد يكلبي 
المعلم والذي ليس معَلمًا قأخيزني ما الذي يحل لتا من ڌلك ققال [أمًا ما ذكزت 
أتك بأزض قوم أهل الكتاب تأكل في آنيتهم قن وجدثم غَيْرَ آنيتتهم فلا تأكلوا 
فِيها وَإِن لم تجذوا فاغسلوها ثم كلوا فيها]2 


الإستنجاء وآداب التخلي 
قال صديق خان فى الروضة الندية : والحاجة: كناية عن خروج البول و 
الغائط, وهو مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم " إذا قعد أحدکم لحاجته 1 
وعبر عنه الفقهاء ب (باب الاستطابة) لحديث " ولا يستطيب بيمينه " و 
المحدثون ب(باب التخلي) مأخوذ من قوله " إذا دخل أحدكم الخلاء " والتبرز 
من قوله " البراز في الموارد " 
تعريف الإستنجاء : هو إزالة ما خرج من السبيلين بالماء او بالحجارة 
حكمه 
هو واجب عند الجمهور وهو الراجح فعن أنس أن النبى ¶ قال [تنزهوا من 
البول فإن عامة عذاب القبر منه]3 
وذهب أبو حنيفة إلى أن الاستنجاء سنة ما لم تتجاوز النجاسة المخرج 
تعريف الإستجمار : هو المسح بحجر طاهر منق أو ما يقوم مقامه 
قال النووى فى شرح مسلم : قاما الاستجمار فمُختص بالمسئح بالأحخجار وآأما 
الاسيطابَة والاسينجاء فيكوتان بالمّاء ويكوتان بالاخجار 


1 (صححه الالبانى : الثمر المستطاب) 
2 (رواه البخاری) 
3 (صححه الالبانى : الارواء) 
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يجزئ الإستجمار بالخشب أو الخرق أو المناديل وما في معنى الحجر مما 
تحصل به الإزالة 

قال البغوى فى شرح السنة : وتهي التبي صلى الله عليه وسم عن الا 
SANE‏ كوه 
يكل ما قوم مقام الحجَر في الإ رتقاى وهو كل ما کان جام دا طاهرًا العا 
غَيْرَ مُحَْتَرَم, مثل” المَدّر والخشبب والخَرفب والخرّق وتحوها 

قال النووى فى شرح مسلم : وتهب العْلَمَاء كاقة فة من الطوائف كلها إلى أن , 
الحَجَرَ ليس مَتَعَينا بل تقوم الخرق؛ والخشب وَغَيْرُ ذلك مقامه وأن المَغني” فيه 
كؤاثه مُزِيئًا وها يَخصل بعَيْر الحجر وإتمًا قال صلى الله عَلِيْهِ وسّلم ثلاتة 
أحجار لكونها الةالب المّتيَسَرَ فلا يكور له 0 

هل يجزئ الإستجمار عن الإستنجاء بالماء ؟ 

يجزىء أحدهما لحديث اس بن مالك يقول [كان رَسُول الله 8] يَدْخل الخلاء 
فأحمل أتا وغلام إداوة مِن ماء وعتزة يسنتنجي بالمّاء] ا 

قال النووى فی شرح مسلم : واما العنزة فبتح العَيْن والزاي وهي عَصًا طويلة 
في أسقلها زح ويال رمح قصير وإتمَا كان يستصحبها التبي' صلى الله عليه 
وسلم لأته كان إذا توضأ صلى قَيَحتاج إلى تصبها بَيْنَ يَدَيْهِ لتكونَ حائلا يْصَلي 
5 


ولحديث عائشة مرفوعا [إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بغلاثة أحجار 
فإنها تجزىء عنه]* ' 

قال النووى فى شرح مسلم : وَأمَّا الحجَزُ فلا يُطهَرهُ وَإتما يُحَقِفْ التجاسة 
ويْبيح الصلاة مع التجاسة المعقو عتها 

ساكل :: 

1- الماء أفضل لأنه أبلغ في التنظيف وهو مذهب سفيان الثورى وابن المبارك 
والشافعى وأحمد وإسحاق لحديث ع هريرة عن الثبى 8 قال [نزلت هذه الآ 
ية في أهل قباء (فيه رجال يحبون أن يتطهروا) قال : كانوا يستنجون بالماء 
فنزلت فيهم هذه الآية] 

قال البغوى فى شرح السنة : : ذهب عامة أهل العلم من أصحاب ال صلى 
اللّه عليه وسم ومن بَغدهم إلى أته لو اققصرَ على الممنح بالحجر في 
الغقائط والبولء ولم يقسل ذلك المَحَل ڊالماء أنه يَجُوز إذا أنقى والحجر أثر 
القائط والبولء غَيْرَ أن الاختيّارَ أن يسل بالماى لأ ته أتقى 


1 (رواه البخارى) 
2 (صححه الالبانى : الارواء) 


3 (صححه الالبانى : صحيح ابی داود) 
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قال صديق خان فى الروضة الندية : لأنه أقطع للنجاسة, فلا تبقى بعده عين 
للنجاسة ولا ريح, بخلاف الاستنجاء بالحجارة - وهو الاستجمار - فإذا لم يبق 
جزء من عين النجاسة بقي أثر من آثارهاء وإذا لم يبق شيء من الآثار بقيت 
الريح 

2- قال الألبانى فى تمام المنة : الجمع بين الماء والحجارة ی الاستنجاء لم 
يصح عنه صلى الله عليه وسلم فأخشى أن يكون القول بالجمع من الغلو في 
الدين لأن هديه صلى الله عليه وسلم الاكتفاء بأحدهما "وخير الهدي هدي 
محمد صلی الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها .. 

عدد المسحات المجزئة فى الإستجمار 

1- ا O O‏ 
نهانا ¶ أن نستقبل القبلة بغائط أو بول وأن ¿ لا نستنجي باليمين وأن 

يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار أو نستنجي برجيع أو عظم]١‏ 

ولحديث عائشة دحيم [إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار 
فإنها تجزىء عنه]* 

قال النووى فى المجموع : مَدَهَبَنَا وجُوب ثلاث مَسّحات وإن حَصل الإتقاءٌ 
پدونها ويد قال احم وإسحاق وَآبْو تور 

2- قال ابن المنذر فى الأوسط : كان الشافعي يقول: وإن وَجَدَ حَجَرَا له ثلاثة 
وأجكوي فَامْسَسَحَ يكل واحد اميِسَاحَة كانتت كتثاثة أخجاں وكذلك قال أَيُو تون 
وإسْحاق 

3- إذا لم تزل النجاسة بالثلاثة وجب إزالتها بالزيادة وتجب و خمسا أو 
سبعا فعن بى هريرة عن ' التبي |[ أت قال [ومَن اسْتجمَرَ فَلِيُوتِر]” 

قال النووى فى شرح مسلم : وحاصل المَذهب أن" الإتقاء واجب” واستيقاء 
تلات مَسّحات واجب قإن حَصَل الإتقاء بتلاث فلا زيادة وَإن لم تخصل وجب 
الزّيادة ثم إن حَصَل بوثر فلا زيادة ون حَصَل بشقع كأزتع أو ست اسشحب 
الإيتار 

ال يجوز لحديث سلما إقد نان أن تقل الل وطاق بول روان 

برجيع أو e‏ | 

وعن عائشة قالت [كانت يد رسول الله اليمنى لطهوره وطعامه وكانت يده 


1 (صححه الالبانى : صحيح ابى داود) 
2 (صححه الالبانى : الارواء) 
3 (رواه البخارى) 

4 (صححه الالبانى : صحيح ابى داود) 
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اليسرى لخلائه وما كان من أذى]' 
قال النووى فى شرح مسلم : وقد أجمع العلماء على أنه منهى عن الإستنجاء ب 
اليمين 


قال الووى قن هرح ملم © إن في أي غر موقاس اقيق نيزن 
ENE E E LE‏ 

مسائل : 

1- لا يجوز أن يمسك ذكره بيمينه فعن أبي قتادة «أن التبي 8 تهى أن تقس 
في الإتاى وأ یعس ذکره پيعينه > وآ طب يبعِييه» (رواه البخارى) 
9-2 بأس باستعمال صنابير المياه الحديثة التى تزال بها النجاسة دون 
الحاجة إلى اليه إذ اتوه هو تطهين الكل 

حكم الإستجمار بروث البهائم 

حر ا ل [لقد نهانا [] أن نستقبل القبلة بغائط أو بول وأن 
لا نستنجي باليمين وأن ¿ لا يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار أو نستنجي 
برجيع أو عظم]” والرجيع هو : روث البهائم 

ولحديث ابن ا أن الى 8 قال [لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد 
ار ل 

حكم سلت الذكر ونتره والقيام والقعود ونحوه لإخراج البول 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : التتخثح بَعْدَ البَول والمَشي والطقز 
إلى قوق وَالصّعود فى السلم والتعلق في الحَبّل وتفتيش الذكر يإساليه وغير 
ذَلِك: : كل ذلك بذعة ليس يواجب ولا مسحب عند أثِمّة المسنلمين بل وكدَلِكَ 
تر التكر بذعة على الصّحيح لم يْشَرَء ذلك رَسنُولُ الله صلى الله عليه وسَلم. 
وكدلك سلت البَوؤل بذْعَة لم يُشَرْع ذلك سول الله صلى الله عليه وسلم. 
والحديث الممزوي في ذلك ضعيف ا أل له والبَول يَخْرْجْ يطبئعه وإذا قرغ 
انقطع بطبعه وهو كما قيا“ ك5الضزع إن تركته قر وإن حلبته در. 

قال ابن القيم فی زاد المعاد :وان يستنجي ويتستجير ˆ يتيدالِه ٠‏ ولم يکن 
يصع شيا مما يَصنَعُهُ المُبْمَلُونَ والومنواس من تئر الذكر, والتختحق والقفن 
ومَسك الحبل. وطلوع الذرج وحشو القطن في الإخليل. وصبدّ الماء فيه 
وتققدد القيتة بَعْدَ القيْتق وتخو ذلك من يدع هل الوسواس. 

حك البؤل إذا تعدى البول موضع العادة 

إن صار إلى الرجلين مثلا فلا يجزئ فيه إلا الماء لأن الاستجمار يكون للقبل و 
الدبر فقط وهو استثناء من الأصل فلا يقاس عليه غيره 


1 (صححه الالبانی : صحيح ابی داود) 
2 (صححه الالبانی : صحيح ابی داود) 
3 (صححه الالبانى : الارواء) 
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قال البغوى فى شرح السنة : وإِتمَا يَجُوڑ الاقتِصان على الحجر إذَا لم ينتشر 
الخارج انيشارًا مُتَقَاحِثًا خارجا عن العادق فَإِنَ تفقاحش: وجب العسئْل بالماء 
حكم البول الذى يخرج من مخرج غير معتاد 

يجب فيه الإستنجاء أو الإستجمار لأنه صار هو المعتاد فأشبه المعتاد فى الأ 
حكام 

قال ابن قدامة فى المغنى : (وَلِيْسَ على مَنْ تام أو خَرَجَتْ مِنهُ ريح 
اسينجاء) ولا تغلم في هذا خلاقا. 

آداب دخول الخلاء 

1- أن يقول قبل الدخول بسم الله أعوذ باللّه من الخبث والخبائث : لحديث 
علي مرفوعا [ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقل 
بسم اللّه]' 

وعن زيد بن أرقم عن رسول الله 8 قال [إن هذه ا محتضرة فإذا أتى 
أحدكم الخلاء فليقل أعوذ ب اللّه من الخبث والخبائث]2 والخبث هم ذكران 
الشياطين والخبائث هم الإناث منها 

ويقولها قبل الدخول لما ثبت عَنْ أتس قال: كان التبي صلى الله عليه وسّلم 
إذا اراد أن يَدْخْلَ الخلاء قال [اللهم إنِي أعُون بك من الخبث والخبائث] 
(صححه الألبانى : الأدب المفرد) 

2- أن يقول بعد الخروب غفرانك : لحديث عائشة [كان [ إذا خرج من الخلاء 
قال غفرانك]” 

3- ألا يبول فى مهب الريح : لئلا ترد البول عليه 

قال ابن قدامة فى المغنى : ويستحب أن يَرتاد لِمَولِه مَواضيعًا وَخْوًا؛ ِتنا 
يَترشّش عليه 

4- ألا مول في الاو قلعلها دون مسادن الجن وعن عبادة بن الصامت أن 
رسول الله 8 قضى أن [لا ضرر ولا ضرار]“ 

قال العئيمين فى الشرح الممتع : أنه يُخشى أن يكون في هذا الجُحر شيء 
ساكن فثقسيد عليه مسكتنه أو يخرج وأنت على بولك فيؤذيك, وربما تقوم 
بسرعة فلا تسلم من رشاش البول. 

5- أن ينضح سراويله بالماء : إذا بال ليدفع عن نفسه الوسواس فعن رجل من 


1 (صححه الالبانى : الارواء) 
2 (صححه الالبانى : صحيح ابی داود) 
3 (صححه الالبانى : الارواء) 
4 (صححه الالبانى : صحيح ابن ماجة) 


الدرر المختارة في الجامع لأحكام الطهارة 


ثقيف عن أبيه قال [رأيت رسول اللّه ¶ بال ثم نضح فرجه]' | 
قال ابن المنذر فى الأوسط : وإذَا كان الرَجْلُ يغتريه كثرّة خوج البَؤل منه أو 
كثرة المَدّي, انتضح بالمّاء عند قَرَاغِْهِ من طهوره لِيَدْقَعَ بِدَلِكَ وساوس 
الشيطان عن تقسه 

6- أن يدلك يده بعد الاستنجاء : بالأرض أو يغسلها بصابون ونحوه ليزول ما 
علق بها من الرائحة الكريهة فعن أبى هريرة قال [كان النبي 8 إذا أتى الخلاء 
أتيته بماء في تور أو ركوة فاستنجى ثم مسح يده على الأرض]2 

وعن ميمونة قالت' «أذتنْت لرَمئول الله صلی الله لكاي وملام عله فين 
الجَتابَق فقَسَل كقيه مَرَتيْن أؤ ثلاثاء ثم أذخَل يَدَهُ في الإتاء. ثم أقرَغ به عَلى 
قرجی وعَسلّهٴ بشدالى ثم ضَرب يثيداله الأرْض قدلکھا دلگا ل (رواه 


مسلم) 
قال النووى فى شرح مسلم : فيه ته يُسْتَحَبْ للمُئتنجي بالمّاء إذا قَرَغ أن 
يَغسيل بده يثراب او أشتان أو يَذلكها بالثراب أو بالحائط ليَّذهب الامتتقتاذ 
منها 

7- ألا يرفع ثوبه حتى يدنوا من الارض : لأنه أستر له وإلا فهو كشف للعورة ب 
e‏ اش قال [کان النبي 0 إذا أراد الحاجة لم يرفع توبه حتى يدنو 
من الأرض]* ٠٠‏ 

8- يجب الإستتار أثناء التخلى : لأن إبداء العورات محرم وعن عبد الله بن 
جعفر قال [كان أحب ما استتر به النبي 8 لحاجته هدف أو حائش نخل]4 
وعن جابر بن عبد الله أن النبي # [كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحى ]5 
1- يحرم إن كان بذكر الله فعن ابن عمَّرَ [أن رجا مَرَ وَرَسسُولُ الله 8 يبول 

فَسَلم فلم يرد عَليْه]* ظ ٠‏ 

2- ويجوز إن كان بغير ذكر الله لا سيما إن احتاج لبعض الكلام لينبه به أعمى 
ونحوه 

حكم من يدخل الخلاء ومعه شىء فيه ذكر الله 

1- - يحرم عليه لأن فيه نوع إهانه لكلام الله وقد قال تعالى (ومن يعظم 
حرمات الله فهو خير له) والدخول بالمصحف أعظم حرمة 

2- ويجوز للضرورة إذا خيف عليه من السرقة 


1 (صححه الالبانى : صحيح ابى داود) 

2 (حسنه الالبانى : مشكاة المصابيح) 

ب (صححه الالبانى : صحيح الترمذى) 
4 (صححه الالبانى : صحيح ابن ماجة) 

5 (صححه الالبانى : صحيح ابى داود) 

6 (رواه مسلم) 
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3- أما إن كان مستورا كأن يوضع فى الجيب ونحوه جاز الدخول به أو كان 
برنامجا فى هاتفه فلا باس بذلك حينئذ 

حكم البول قائما 

اختلف أهل العلم فيه على أقوال : 

1- يكره من غير عذر وبه قالت عائشة وابن مسعود وعمر وابی موسى و 
الشعبى وابن عيينة والحنفية والشافعية 

2- إذا كان فى موضع رخو لا يرد البول عليه جاز وإلا منع منه وهو مذهب م 
الك ورجحه ابن المنذر 

3- جائز مطلقا وبه قال على وزيد بن ثابت وابن عمر وسهل بن سعد وانس 
وأبو هريرة وحذيفة وهو قول e‏ وهو الراجح فعن حُديْقة قال [أتى 
التبي ‏ سبّاطة قوم قيال قَائِمًا]! 

وعن زی قال «رَأيْت عمل َال قَائْمًا»2 

وعَن أبي ظبيان قال: «رَأَيْت عليًا بال قائِما»3 

وعن قييصة أت «رأى ربد بن “ کاپ يښول قَائِْمًاي4 

قال الألبانى فى الإرواء : ولايعارض هذا الحديث حديث عائشة قالت " من 
حدثكم أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه , ما كان 
يبول إلا قاعدا " أخرجه النسائي والترمذى وابن ماجه وأبو عوانة فى " 
م واا و الک و احم وة کی على رد ملم كما 
بينته فى " الأحاديث الصحيحة" 

قلت: لا يعارضه لأن كلا حدث بما علم , ومن علم حجة على من لم يعلم. 
تنبيه 

وإن كان الأفضل البول قاعدا > يأمن الرشاش وعن ابن مسعود قال : إن 
من الجفاء أن تول وأنت قائهة 

قال الترمذى فى سننه : على التأديب لا على التحريم 

حكم استقبال القبلة واستدبارها أثناء الخلاء 

ذهب أبى حنيفة وأحمد وابن حزم وشيخ الإسلام إلى النهى عن استقبال 
الل وام رها مظلقا مواء :فى الشار أن الضحراء 

وحكى عن أبى حنيفة وأحمد جواز الإستدبار فقط دون الإستقبال 

ومنهم من جوز الإستقبال والإستدبار مطلقا وهو قول عائشة وعروة وربيعة 
وداود 

1 (رواه البخارى) 

2 (اسناده صحيح : مصنف ابن ابى شيبة) 

8 (اسناده صحيح : مصنف ابن ابى شيبة) 


* (اسناده صحيح : مصنف ابن ابى شيبة 
5 (اخرجه البيهقى وصححه الالبانى موقوفا : انظر الارواء) 
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وقال مالك والشافعى وهو أصح الروايتين عن أحمد واسحاق إلى أن النهى 
خاص بالصحراء دون البنيان وهو الراجح لقوله # [من تفل تجاه القبلة جاء 
يوم القيامة وتفلته بين عينيه]' فإذا كان التفل كذلك فالبول والغائط من باب 
أولى 

وعن أبي وب الأتصاري أن" التي 8 قال [إذا أتينثم القائط فلا تسنتقيلوا القيلة 
ونا تستتذيزوها وَلْكِنْ شَرّقوا أو غَرَبُوا] قال أَيُو أوب تت الشأم فَوَجَدنَا 
مَراحيیض يبت قِبَلَ القيلة مَتنحَرف وَتستَقفِز الله تدالى * 

قال النووى فى شرح مسلم : قال العلمَاءُ ها خطاب لأهل المديتة ومن في 
مَعْتَاهْمْ يحيْث إِذَا شرق أو عرب ثا يتفي[ الكعبّة ولا يَسنْمَديزها 


أما التخلى فى العمران أو عند وجود حائل بينك وبين القبلة مستقبلا أو 
مستدبرا إياها فلا يحرم لقول مروان ن الأصغر [أناخ ابن عمر بعيره مستقبل 
القبلة ثم جلس يبول إليها فقلت أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا قال 
بلى إنما نهي عن هذا في الفضاء أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك ف 
لا بأس]ة 
ل لسن 

ل الله ا يقضي حاجته صُنْتَديرَ القبلة صُنتقيل الشتأم]“ ٠‏ 
SS‏ رس ا ا | 
يقبض بعام يستقبلها] (صححه الألبانى : الترمذى) 
قال النووى فی شرح مسلم ا أحاديث د صحيحة” اصرح : بالجواز في 


عل الصّحراء ل 0 7 07 خلاف الفلمَاء اه إذا آمك“ 00 
ين الأحاديث ثا يْصَارْ إلى تزك بَعْضها بَلْ يَجِبْ الجمع بَيْتَهَا وَالعمَل بجميعها 
وقد أمكن الجمع على ما دكزتاه قوجب المَصيز إِليْهِ 

قال ابن المنذر فى الأوسط : وأصح هذه المَدَاهِب مَڌهب مَنْ فَرَقّ بَيْنَ 
الصّحاري والمّتازل فِي هذا البَاب 

لا دليل لمن ذهب إلى كراهة استقبال الشمس والقمر حال قضاء الحاجة 
حكم البول أو التغوط بطريق الناس أو ظلهم ‏ 

يحرم وهو سبب للعن فعن معاذ قال قال رسول الله | [اتقوا الملاعن الثلاثة 


1 (صححه الالبانى ٠‏ السلسلة الصحيحة) 
2 (رواه البخارى) 
3 (حسنه الالبانى : الارواء) 

4 (رواه البخارى) 
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البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل]' 
وعَن أبي هرَيْرَة أن رَسُولَ الله _ صلى الله ”عليه وسم قال «اتقو 
اللقاتين» قالوا: وما اللقاتان يا الله ؟ قال: «الذي يَتَخَلى في 5 
التاس, أو ين ظلهم» (رواه مسلم 
قال النووى فى شرح مسلم : قال الإِمَامٌ يو سَلَيْمَانَ الخطابي المُراد بالتاعتين 
الأَمْرَيْن الجَالِبَيْن للئن الحاملين التاس عليه وَالدَاعِيَيْن إِلِيْهِ وَدَلِكَ أن من 
فَعَلْهُمَا شيم ولعن يفني عادَة التاس لهئه قلا صارًا سَببًا ذلك أضيف اللغن: 
إِلِيْهِمَا 
قال العثيمين فی الشرح الممتع : وكذلك المدارسء فكل مجتمعات التاس لأمر 
ديني أو دنيوي لا يجوز لل _نسان أن يتبوّل فيها أو يتغوط. 
والعثة: القاس على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الطرقات, 
وظل الثاس 
تنبيه 
ويحرم أيضا بين قبور المسلمين لحديث عقبة بن 2 مرفوعا وفيه [وما 
أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق]2 
حكم التخلى فى الماء الراكد والجارى 
1- يحرم التخلى فى الماء الراكد لحصول الضرر فيه وعن جاير عَن رَسئُول الله 
8 [أته تهى أن يبال في المَاء الراكد]؟ 
2- يكره البول فى الماء الجارى لمظنة ذلك الضرر ويحرم التغوط فيه لأن 
الغائط له جرم يمشى مع الماء 
قال العثيمين فى الشرح الممتع : وأما المْسْتَحَم الذي يستحم الاس فيه فلا 
يجوز التغوط فيه, لأته لا يذهب. أما البول فجائز, لأنه يذهب؛ مع أن“ الأ 

ولى عدمه 
3- لا يجوز أن يبول فى مكان اغتساله خصوصا إذا كان الماء يجتمع فيه 
كمثل (البانيو) فعن عبد الله بن مغفل عن النبي 8 قال [لا يبولن أحدكم في 
مستحمه]4 
4- لا يجوز أن يغتسل فى الماء الدائم لئلا يلوثه فعن أبى هُرَيْرَة قال قال 
رَسُول الله 8 [لا يَعْسَسِل أحَدكم في المَاء الدائم وهو جثب]ة 
قال ابن حزم فى المحلى : قوجب منهُ أن كل من اعْتَسَل وهو جثب في مَاء 
دائ ققد عصى الله تدالى إن كان عالمًا بالتفي, وا يُجزيه لأ عسل توآه لأته 


1 (حسنه الالبانى : صحيح ابى داود) 
2 (صححه الالبانى : صحيح ابن ماجة) 
د إرواه مسلم) 

4 (صححه الالبانى : صحيح النسائى) 
5 (رواه مسلم) 
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خَائف ما أَمَرَهُ به رَسُول الله صلى الله عَليْه وَسَّلم جُملة ... أن رَسُول الله 
صلى الله عَلِيْهِ وَسلم قال «مَنْ عمل عَمَلا لِيْسَ عليه أمزتا فهو رذ» ومن 
المُحَال أن يُجْزَىٌ عسل تھی عه رَسنُولُ الله صلى الله عله وَسّلم عن عسل أمَرَ 
ب أَتَى الله أن تثوب القغصيّة عن الطاعة وأن يُجزئ الْحَرَامْ مَكان القزض. 
وقولتا هو قؤل أبي هرَيْرَة وجاير مِن الصّحابَة رَضِيّ الله عَنْهُمْ وما تغلم لهم 
في ذلك خالا من الصحانة رض - الله عل 

مسائل : 

1- قال ابن قدامة فى المغنى : ولا يَجُورْ الاسينجاء يما له حُرْمَة كشيء كيب 

فيه فِقهْ أو حَديث رَمئول الله - صلى الله عليه وسلم - لعا فيه مر“ هنك 
الشريعة وَالاإسَتيخفاف يحزمتها, فهو في الخُرمة أعنظم: من الروٴث والرمة. ونا 
يَجوڙ بمتصل يحيّوان a ES‏ ا المتصل بها. 

2- قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : ا يجوز امنتغدال الأطعمة 
والأشربَة في إزالة التجاسة لقير حاجة لما في ذلك من فساد الأموال كما ا 
ټَجوڙ الاستينجَاء بها. ١‏ 

ا و ا ل م 


أحكام السواك 
السواك 
قال النووى فى شرح مسلم : قال أهل اللقة السيّواك يكسنر السّين وهو يُطلق 
على الفغل وعلى العود الذي يُتَسَوَكْ پو 
حكم السواك 
CS‏ الفم لحديث عائشة عن النبي ‏ قال 
[السواك مطهرة للفم مرضاة للرب]" 
قال النووى فى شرح مسلم : السيّواك سُتة ليس بواجب في حال من الأخوال 
: في الصلاة ولا في غَيْرها بإجماع مَن يُعْتَدْ به في الإجماع 
الأولى فيه عود الأراك لحديث عبد الله بن مسعود قال [كنت أجتني لرسول 
الله [] سواكا من الأراك]2 
والفرشاة تجزئ لأن العلة هى التنظيف 
حكم التسوك بالأصابع 
التسوك بالأصابع بدعة ولا يحصل بها الإزالة لكن قد ثبت عن علي فى صفة 


1 (صححه الالبانى : صحيح النسائى) 
2 (حسنه الالبانى : الارواء) 
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وضوء النبى 8 وفيه [قأذخَل بض أصابعه في فيه]! فيجوز ذلك عند الوضوء 
قال العثيمين فى الشرح الممتع : لا يُسَنْ التسؤك بالأصبع, ولا تحصل به 
الستة 


فوائد السواك 
قال ابن القيم فى زاد المعاد : وفي السيّواك عدة مَتَافِع: يْطيّبْ القم ويش 
الثتة, ويقطع البلقم وَيَجْلو البَصّنَ وَيَذهب بالحقر, وَيْصح المعدة وَيْصّقي 
الصؤتء وَيْعِينْ على هضم الطعام وهل مجاري الكلام, وَيُتشيّط للقراءق 
والذكر والصلاة, وَيَطْرْدٌ الثوم, وَيْرْضي الرّب ويُغجب الملائكة, ويكير 

الأحوال التى يستحب فيها السواك 

1- عند الوضوء : فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله 8 
[لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء]2 

2- عند الصلاة : لحديث أبي هُرَيْرَة رضي الله عن أ“ رول الله 8 قال [ثونا 
أن أف على أي أو غلى الاس لأمرتقم بالستواك مع كل حا 

قال العئيمين فى الشرح الممتع : يشمل الفرض والنفل وصلاة الجنازة لعموم 
الحديث 

3- عند الإنتباه من النوم : فعن حذيفة قال [كان التبي' 4 إذا قام مِن اليل 
يَشُوص فاه 

بالسيّهااء]4 

4- عند تغير رائحة الفم : لأن السواك شرع لإزالة الرائحة الكريهة وتطييبا للفم 
5- عند قراءة القرآن : فعن علي أن النبي ‏ قال [إن العبد إذا تسوك ثم قام 
يصلي قام الملك خلفه فسمع لقراءته فيدنو منه أو كلمة نحوها حتى يضع فاه 
على فيه وما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك فطهروا 
أفواهكم للقرآن]” 1 5 

وعن علي بن أبي طالب قال [ “إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك]؟ 
6- عند دخول المنزل : لما روى عَن المقدام بْن شَرَيْح عَن أبيه قال سألت 
عائشة قلت [بأي شيء كان يَبْدأ التبي' 8 إذا دَخَل بيه قالت' بالسيواك]” 


1 (صحيح : رواه احمد) 

2 (حسنه الالبانى : صحيح الترغيب والترهيب) 

3 (رواه البخارى) 

4 (رواه البخارى) 

5 (قال الالبانى : جيد الاسناد : السلسلة الصحيحة) 
8 (صححه الالبانى موقوفا :ابق ماجة) 


7 (رواه مسلم) 
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لنبيه 
يجوز التسوك باليمنى أو اليسرى على حسب ما يتيسر له 
وللمالكية تفصيل : إن كان لأجل التنظيف فباليسرى وإن كان للتعبد فباليمنى 


سنن الفطرة 

معنى سنن الفطرة 

سنن الفطرة هى هدي النبى 8 الذى كان يحرص عليه وهو ما جبل الانسان 
عليه بفطرته السليمة والذى منه الواجب كالختان واللحية ومنه المستحب 
قال النووى فى المجموع : وَأمًا ذكر الختان في جمَْلتها وهو وَاجب وَبَاقِيهَا 
سنة فَغَيْرْ ممتنع ققد يُقرن المُختلقان كقؤل الله تدای (كلوا من تمرد إذا أتمَرَ 
وآثوا حقه) والأكل مُبَاح وَالإِيتاء واجب" 
ما هى سنن الفطرة ؟ 
ثبت فى حديث ا هريرة مرفوعا قال سمغت التبي | يَقُول [الفطرة خَمْس” 
الختا والاستيحداد وَقص'* الشارب وتقليه: الأظقار وتئف الآباط]' 
وثبت فى حديث عائشة قالت قال رسو الله 8 [َعَشْرْ مِن: الفطرة قصء الشتارب 
وإعقاء اللحيَة وَالسيّواك واستنشاق المّاء وقص الأظقار وعَسْل البراجم وتئف 
الإيط وحلؤ القائة وانتقاص الماء قال زكريَاء قال مْصعَب وتسيت الهاشرة إا 
أن تكون المضفضة]7 
قال النووى فى شرح مسلم : والبراجم يقئح البَاء وبالجيم جَمهٌ بُرْجُمَة يضم 
الماع والجيم وهي عقد الأصابع ومقاصلها کلھا قال العُلمَاءٌ ويَلحَق ڊالبَراجم م 
يجتمع من الوسخ في معاطف الأدن وهو الصّمَاخ قيُزيلة بالصنح لأتة ربعا 
أضّرت كترئه ڊالسطع وكذلك م یجتعع داخل الأنف وكذلك جميع ؛ الوسّخ 
المُجْتَمِع على أي موٴضع کان من ٤‏ البَدَن بالعرق والقْبّار وتخوهما 


إنتقاص الماء : هو الإستنجاء على | 

نكف الإبط : السنة فيه النتف ولو أزاله بأى شئ أجزأه 

قال النووى فى شرح مسلم : والأقضّل فيه التنف لمن قوي عليه وَيَخصل 
أيْضًا بالحلق وبالثورة 

ختان الرجال والنساء 

الختان للرجال : هو قطع جزء زائد فى الذكر تجتمع فيه النجاسات وهى جلدة 
تكون حول الحشفة 

وعند النساء : هو جزء زائد فوق فرج المرأة يشبه عرف الديك وقطعه أو 


1 (رواه البخارى) 
2 (رواه مسلم) 
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بعضه يهدئ من شهوة المرأة 
قال النووى فى شرح : ثم إن الواجب في الرجُل أن يُقطع جَمِيه الجلدة 
التي تقطي الحشفة حتى ينكشف جميع الحَشَقَة وفي المزأة يَجِبْ قطع أذتى 
جُڙء من > الجلدة الف دي أعلى القرج 
حكم الختان 
ذهب الحنفية والمالكية إلى أنه سنة للرجال ومكرمة للنساء (والسنة عند مالك 
يأثم تاركها) 
وعن أحمد أن الختان واجب للرجال ومكرمة للنساء 
وذهب الشافعية وهو رواية لأحمد أنه واجب على الذكر والانثى على السواء 
وهو الراجح لأنه من ملة إبراهيم عليه السلام ونحن مأمورون باتباع ملة 
ابراهيم عليه السلام كما قال تعالى (ثم اوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم 
حنيفا) 
وعن | آي هريرة رضي ˆ الله عنه قال ض رَسُول الله # [اخْتتن إِبْرَاهِيم عليه 
السثام وهو ابن تمَانِينَ سَتة بالقدوم] ا وکل ما ثبت للرجال ثبت للنساء إلا 
بدليل يفرق 
وعن و هريرة مرفوعا قال سَميغت التبي 8 يقول [الفطرة حمس الختان 
والاستخداد وقص ' الشارب وتقليم الأظقار ونئف ؛ الآباط]2 
وعن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده أنه جاء إلى النبي 8 فقال قد أسلمت 
فقال له النبي 8 [ألق عنك شعر الكفر يقول احلق قال وأخبرني آخر أن النبي |[ 
قال لآخر معه لق عنك شعر الكفر واختتن]ة 
وعن عائشة زوج النبى 8 قالت [إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فعلته أنا 
ورسول الله ] فاغتسلنا]4 
وعن عائشة قالت قال النبي . [إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل]” فيه 
قال ل فى 0 90 الصحيح المشهور الذى نص عليه 
الشافعي رحمه الله وقطع يه الْجُمْهُوز أت واجب” عَلَى الزجال وَالئْسَاء 
قال العثيمين فى الشرح الممتع : ويجوز للخاتن أن ينظر إلى عورة المختون, 
ولو بلغ عشر سنین» > وذلك للحاجة» والدليل غل وجوبه کی حق : الرجال : 
1 - قوله صلى الله عليه وسلم «خمس من من الفطرة»» وذكر منها الخيتان 

2 - أمره صلی الله عليه وسلم من أسلم أن يختتن وهذا يدل على الوجوب. 
1 (رواه البخارى) 
2 (رواه البخارى) 
3 (حسنه الالبانى : صحيح ابى داود) 


4 (صححه الالبائى : صحيح ابن ماجة) 
5 (صححه الالبانى : صحيح الترمذى) 
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3 - أن الختان ميزة بين المسلمين والتصارى؛ حتى كان المسلمون يعرفون قد 
لاهم في المعارك بالختان, فالمسلمون والعرب قبل الإ سلام واليهود 
يختتنون» والتصارى لا يختتنون» وإذا كان ميزة فهو واجب. 

4 - اته قط شي من البدّن, وقطه شيء من البَدّن حرام, والحرام لا يُستباح 
إلا بالواجب. 

وقت الختان 

1- وقت ختان النساء وقدر الأخذ منه على حسب ما تراه الطبيبة الثقة وعلى 
حسب الحاجة والسنة فيه أن يقطع أعلاه فعن على وأنس أن النبى | قالٍ 
للخاتنة [إذا خفضت فأشمي ولا تنهكي فإنه أسرى للوجه وأحظى للزوج]' 
وفيه دليل على مشروعية الختان للنساء 

2- وافضل ختان الرجال بعد اسبوع ليتجلط الذة بسرعة وعن سعيد بن جبير 
قال سيل ان عباس مثل من أنت حين قيض التبي 8 قال [أتا يَوْمَيْذْ مَخثو ر" 
قال وكاثوا ا يَخْيَئُونَ الرَجْلَ حتى يُذرك]” فيكون وقت السابع على الجواز 
ووقت مقاربة البلوغ على الوجوب 

حكم قص الشارب 

قص الشارب واجب لحديث زيد بن أرقم قال قال رسول الله 8 [من لم يأخذ 
شاربه فليس منا]ة 

ولحديث ابن عمر مرفوعا عن التبِيّ 8 قال [أخقوا الشتوارب وأعقوا اللحى]4 
وعن ابی قريرة أن النبى 4 قال [جُرُوا الشتوارب وأزخوا اللحى خالقوا 
الْمَجُوس]” ۹ 

واختلف فى معنى الجز والحف وخلاصته : أنه يجوز الأخذ مما زاد على 
الشفاة ويجوز الحلق والاستئصال بالكلية أو القص الشديد القريب من الإزالة 
كل ذلك جائز 

قال الشوكانى فى نيل الأوطار : بَل الإحقاء الاستيئصل؛ كما فى الصّحاح 
والقامُوس والكشاف وسار كثب اللقة. 1 

آخر وقت لسنن الفطرة 

يجوز أن يترك الشارب والأظفار والإبط والعانة أربعين ليلة ويحرم بعدها فعن 
اتس بن مالك قال [وقّت لتا ف قص. ار وتقليم الأظقار وتثشفر الإپط 
وحلق العانة أن" لا تثرك أكتر مر أربَعين ليْلة] ° 


1 (صححه الالبانى : السلسلة الصحيحة) 
2 (رواه البخاری) 

3 (صححه الالبانى : صحيح النسائى) 

4 (رواه مسلم) 

5 (رواه مسلم) 

6 (رواه مسلم) 
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حكم إغعقاء اللحية 
إعفاء اللحية واجب فن ابن عَمَنَ عن التبي 8 قال [خالقوا المُقنركين: وروا 
اللحى, وأحقوا الشتوارب] ' [وأعقوا الح ا [ةأوقوا الت ]3 [وانكوا الت ]4 
وكلها أوامر والأمر دال على الوجوب فيحرم حلقها 

وفى حلقها تشبه بالكفار وتشبه بالنساء وهو تغيير لخلق الله قال تعالى 
(وَلامْرتِهُم فَلِيْعَيْرْنَ خلق الله) 

قال النووى فى شرح مسلم : فحصلل خمس روايَات أعقوا وأؤقوا وَأوْخُوا 
وأزجوا وَوَقِرُوا وَمَعْتاها كلها تزكها عَلى حالها هدا هو الظاهِز من الحديث الذي 
تقتضيه ألقاظه وهو الذي انه جَمَاعَة من ' أصضحايتا وغيرهم من ١‏ العلماء وقال 
القاضي عياض رَحِمَهْ الله تقائى بكرة حلقها وقصها وتحريقها وأما الأخد من: 
طولها وعرضها فُحَسَنْ 

تنبيه 


السنة أن يؤخذ من اللحية ما زاد على القبضة لأن الإعفاء قد يراد به الترك 
المطلق وقد يراد به التكثير وفعل الصحابة بين أن المراد هو التكثير فعن 
فروان بن اعالم المقفع قال [رأيت ابن عمر يقبض على لحيته فيقطع ما زاد 
5 الكف]” وهذا عام فى المناسك وغيرها 
وعن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى (وليقضوا تفتهم) التفث: حلق الرأس, 
وأخذ الشاربين, ونتف الإبط وحلق العانة, وقص الأظفار والأخذ من 
العارضين (وفي رواية : اللحية) ورمي الجمار والموقف بعرفة والمزدلفة6 
وعن محمد بن كعب القرظي أنه كان يقول في هذه الآية (ثم ليقضوا تفنهم) 
فذكر نحوه بتقديم 6اخ وفيه: وأخذ من الشاربين واللحية” 
وقال الألبانى : وفي هذه الآثار الصحيحة ما يدل على أن قص اللحية, أو الأ 
خذ منها كان أمرا معروفا عند السلف, خلافا لظن بعض إخواننا من أهل 
الحديث الذين يتشددون في الأخذ منهاء متمسكين بعموم قوله [: وأعفوا 
اللحى غير منتبهين لما فهموه من العموم أنه غير مراد لعدم جريان عمل 
السلف عليه وفيهم من روى العموم المذكور وهم عبد الله بن عمر, وحديته 
في الصحيحين وأبو هريرة, وحديثه عند مسلم, وهما مخرجان في (جلباب 
المرأة المسلمة) وابن عباس, وحديثه في (مجمع الزوائد) ومما لا شك أن 


1 (رواه البخارى) 

2 (رواه البخارى) 

3 (رواه مسلم) 

4 (رواه مسلم) 

5 (حسنه الالبانی : الإرواء) 

؟ (صححه الالبانى : السلسلة الضعيفة وقال : رواه ابن أبي شيبة وابن جرير في التفسير بسند صحيح) 
7 (قال الالبانى ووا ابن حرير ايضار وإسناده صحيح, :أذ خسن على الأقل : السلسلة الضعيفة) 


الدرر المختارة في الجامع لأحكام الطهارة - 40 - 


راوي الحديث أعرف بالمراد منه من الذين لم يسمعوه من النبي 8 وأحرص 
على اتباعه منهم. وهذا على فرض أن المراد ا التوفير والتكثير كما 
هو مشيون لكن قال الباجي في" شرح الموطأ " نقلا عن القاضي أبي الوليد: 
ويحتمل عندي أن يريد أن ت تعفى اللحى من الإخفاء. لأن كثرتها اسا لبس 
بمأمور بتركه, وقد روى ابن القاسم عن مالك: لا بأس أن يؤخذ ما تطاير من 
اللحية وشذ. 

قيل لمالك: فإذا طالت جدا؟ قال: أرى أن يؤخذ منها وتقص. وروي عن عبد 
الله بن عمر وأبي هريرة أنهما كانا يأخذان من اللحية ما فضل عن القبضة. 
قلت: أخرجه عنهما الخلال في " الترجل " بإسنادين صحيحينء وروى عن الإ 
لاوا الس N‏ امسو يد ان 
على القبضةء وكأنه ذهب إليه.' 

وقال أيضا فى السلسلة الضعيفة :عن أبى زرعة بن جرير قال: كان أبو هريرة 
يقبض على لحيته, ثم يأخذ ما فضل عن القبضة. وإسناده صحيح على شرط 


الإستحداد 

هو إزالة شعر العانة وهو ما يكون حول القبل والسنة فيه الحلق ولو أزاله بأى 
مسائل : 

1- الشعر الذى يكون حول الدبر ليس من العانة وإن قصه للتنظيف فحسن 
2 بجوز للجلا أ يحاق للناس لحاهم ان قعل فو آل وما يتقاضاد من 
مال فهو حرام 

3- قد يحتج البعض بأن من المشركين الآن من يطلق لحيته 

والجواب : أنهم وإن أطلقوها فقد عادوا فى أمرها إلى أصل الفطرة فلا يصلح 
لمسلم أن ينكس فطرته فيحلقها 

4- لا يدفن الشعر أو الأظفار بعد القص لعدم ورود الدليل بذلك 


الوضوء ونواقضه 
الوضوء 
قال النووى فى شرح مسلم : يقال الوؤضوء والطهون يضم أولهمًا إا أريد به 
الفغل الذي هو المَصدز وَيْقال الوَضوءٌ والطهون بقنح أولهمًا إذا أريد به المَاء 
الذي يتطهر به | 
قال النووى فى شرح مسلم : وأصل الؤضوء من الوضاءة وهي الحُسْن 


1 السلسلة الضعيفة 
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والتظاقة” 
فضل الوضوء 

عن أبي مالك الأشعري قال قال رَسُول الله 4 [الطّهُون شط الإِيمّان وَالحَمْد لِه 
تملأ الميزان وَسْبْحَانَ الله وَالحَمْد لله تملآن أو تملا ما بِيْنَ السسَمَاوات والأرض 
والصلاة ثور والصّدقة بُزهان وَالصَبْز ضِيَاء والقزآن حجة لك أو عَلِيْكَ كل 
التاس يقو قبايع نقسه قمعتقها أو موبقها] ‏ . | 
وعن عتمان بن عقان قال قال رَسول الله [مَن أتم الؤضوء كما أَمَرَهُ الله 
تقال فالصلوا ت المككو ات كقاراث” لما ة٠‏ 
وعن حْمَْرَانَ مَوَلَى عتمان قال توضا عثمان بن عقان يَوْما وضوءًا حَستا ثم 
قال رَأَيْتَْ رَسُول الله 8 توضأ اخسن الؤضوء ثم قال [مَنَ توضاً هكذا ثم 
خَرج إلى المسنجد ا يَنْهَرْهُ إا الصلاة عفر له ما خلا مِن ذنيه]” 
وعن أبي هرَيْرَة أن رَمنُول الله 1 قال [ألا أذلكم عَلى ما يَمْحُو الله به الخطايًا 
وَيَرْقْعْ به الدرّجات ؤالوا بَلى يا رَسئُول الله قال إسبّاغ الؤضوء على المكاره 
وكثئرّة الخطا إلى المَساجد واتتظاز الصلاة بَعْدَ الصلاة فلكم الزْباط]“ 
وعن ثوبان قال قال رسول الله 8 [امتقيموا وان تحصو واعلموا إن خير 
أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن]” 
وعن عبد الله الصنابحي عن رسول الله 8 قال [من توضأ فمضمض واستنشق 
خرجت خطاياه من فيه وأنفه فإذا غسل وجهه خرجت خطاياه من وجهه 
حتى يخرج من تحت أشفار عينيه فإذا غسل يديه خرجت خطاياه من يديه 
فإذا مسح برأسه خرجت خطاياه من رأسه حتى تخرج من أذنيه فإذا غسل 
رجليه خرجت خطاياه من رجليه حتی تخرج من تحت أظفار رجليه وكانت 
صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة]6 
واجبات الوضوء وأركانه 
1- غسل الوجه : لقوله تعالى (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم) 
وفيه مسائل : 
أ- الوجه هو : ما تحصل به المواجهة ومنه ظاهر اللحية 
واختلف فيما استرسل من اللحية فذهب أبى حنيفة وهو رواية عن أحمد أنه 
لا يجب غسل المسترسل منها ويكفيه غسل ما كان على حد الوجه وهو 
الصواب 


' (رواه مسلم) 

ˆ (رواه مسلم) 

3 (رواه مسلم) 

4 (رواه مسلم) 

5 (صححه الالبانى : ابن ماجة) 
° (صححه الالبانى : ابن ماجة) 
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وذهب الشافعى وهو ظاهر مذهب أحمد إلى أنه يجب غسل المسترسل منها 
مهما كان 

ب- إن كانت اللحية كثيفة فيكتفى بغسل ظاهرها وإن كانت خفيفة (وحد 
ذلك : ظهور لون البشرة) فلا بد من إيصال الماء إلى داخلها 

وكذلك الحال فى الشعور النابتة على الوجه 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : فالخفيفة هي التي لا تسنثرْ البشرة, وهذه 
يحب شما ووا بخ لذن ها تا لما كان ا دان واخلا في الوجه 
الذي تكون به المواجهة 

قال النووى فى المجموع : اللخيّة الكثيقة يجب عسل ظاهرها بلا خلاف ولا 
تحب شل ناطنها وا النشرة ت هذا هو المتهن: الصّحيح المَشنهُور الذي 

نض عليه الشافعي رحمه “الله وقطع يهو جْمْهُودْ الأضحاب الطزق كلها وهو 
مَدَهب مالك وأبي حنيقة وأحمَد وَجَمَاهِير العُلمَاء من الصحابَة والتابعين 
وعيرهم 

ج- حد الوجه من منبت شعر الرأس المعتاد إلى منبت اللحية ومن شحمة الأذ 
ن إلى شحمة الأذن 

قال ابن عبد البر فى التمهيد : وَالوَجْه مَأخُوة من المُوَاجهة وهو مِن متايت 
شغر الرأس إلى العارض والتقن والادتين وما أقبَل من اللحيتين ١‏ _ . 
د- السنة فى غسل الوجه أن يضربه بالماء فعن على قال لإبن عباس [الا أتوضا 
لك وضوء النبى 8؟ قال: بلى فداك أبى وأمى. قال: فوضع إناء فغسل يديه ثم 
مضمض واستنشق واستنثر ثم اخذ بيديه فصك بهما وجهه ... وذكر بقية 
الوضوء] (حسنه الالبانی : الإرواء) وفى لفظ أبى داود بسند حسن [فضرب بها 
على وجهه] 

5 - ومن الوجه المضمضة والإستنشاق واختلف فى حكمهما : 

فقال مالك والشافعى والليث والأوزاعى هما سنة فى الغسل والوضوء 

وقال عطاء وابن جريج وابن المبارك واسحاق وهو رواية عن أحمد وهو 
مشهور مذهب الحنابلة أنهما واجبان فى الغسل والوضوء 

وقال أحمد فى رواية أن الإستنشاق واجب فيهما والمضمضة سنة فيهما 
وقال الثورى وأبو حنيفة أنهما واجبان فى الغسل دون الوضوء 

والراجح أنهما واجبتان فى الوضوء وهو مذهب أحمد واسحاق وابن المنذر 
وأبو عبيد وأبو ثور (بخلاف الغسل كما سيأتى) فعَن حْمَْرَانَ مَوَلَى 0 أت 
رأى عتما دعا بإتاء فأفْرَغ عَلى كقيه ثلاث مرار فعَسلهمَا ثم أذحَل يَعِيته يعي 
الم بس كد د 0 مراك ویدیو إلى ان 0 
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تقد من ذتبه]! ظ ظ 
قال النووى فى ص مسلم : وما < حَقِيقة المقضمّضة فقال أصحابْتا كدالها أن 
يجعل المَاءَ في ف قھه ثم يديره ا 
قال الشوكانى فى السيل اا : القول بالوجوب هو الحق لأن الله سبحانه 
قد أمر في كتابه العزيز بغشل الوجه:ومحل المضمضة والاستنشاق هن جملة 
الوجه. 
وقد ثبت مداومة النبي صلی الله عليه وسلم على ذلك 2 كل وضوء ورواه 
جميع من روى وضوءه صلى الله عليه وسلم وبين صفته فأفاد ذلك أن غسل 
الوجه المأمور به كن القرآن هو مع المضمضة والاستنشاق. 
وأيضا قد ورد الأمر بالاستنشاق والاستنثار في أحاديث صحيحة وأخرج أبو 
داود والترمذي من حديث لقيط بن صبرة بلفظ "إذا توضأت فمضمض" 
وإسناده صحيح وقد صححه الترمذي والنووي وغيرهما ولم يأت من أعله بما 
يقدح فيه. 
و- السنة أن يتمضمض ويستنشق من كف واحدة ودليله ما نقل عنه ¶ فى 
صفة وضوئه فعَن عبد الله بن ريد بن عاصم الأنصاري وكاتت له صحبة ذال 
قيل له [توضا تا وضو زمنول الله 8 قمعا بإتاء فأكقاً منها على يد يه فُعَسَليُما 
ثم أَدْخَلَ يَدَهُ قا سَمَخوَجها 3 ققضقض وامنتنشق من كف واحدة فققل ذلك 
ثم أذحَل يَدَهُ قَاسْتخَرَجَها فَعَسَل وَجَهِهْ ثلاث ار يَدَدُ فَاسَْتَخْرَجِهَا 
كقمل يه أن لمرن مزين مين © دعل يد حرجنا فقو 
سه فَأَقَبَلَ بِيَدَيْه وَأَدْبَرَ ثم عَسَل رجليه إلى الكعبّين ثم قال هكذا كان وْضوءٌ 
سی ال 2 
قال ابن اقيم ف راد المغاد 4 ا تمن ا0 ا د وا اق 
حديث صحيح البتة 
ز- ومن الواجبات الإستنثار : وهو إخراج الماء الداخل من الإستنشاق فعن أبي 
هريرة رضي ۽ الله عنه عن ' التبي |[ قال [إذا استيئقظ أراة أحدكم من مَنَامِهِ 
فا قليّسنتنيز ثلاثا إن الشيطان يميت على خَيْشُومِه]ة 
قال ابن عبد البر فى التمهيد : والاستينشاق: أخد الماء بريح الأنف من الكف 
والاستنتار دَفْعْه ؛ وَمُدَال” أن يَدفْعَه من لم يَأَخُدَهُ قفي الأمر بالاسينتار أمة 
بالاستنشاق 


ح- يسن الإستنثار باليسرى فعن علي أنه [دعا بو ضوء فتمضمض واستنشة 


1 (رواه مسلم) 
2 (رواه مسلم) 
3 (رواه البخارى) 
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ونثر بيده اليسرى ففعل هذا ثلاثا ٿم قال هذا طهور نبي الله 1 

ط السنة أن يتمضمض من كل ما له دسم لثلا يبقى منه بقايا يبتلعها الإنسان 
حال صلاته وليطهر فمه فعَن ابن عباس أن رَسُول الله 8 [شرب بَا فُمَضْمَضَ 
وقال إن له دَسمًا]2 وفى لفظ أنه قال ]] [مضمضوا من اللبن فإن له دسما] 
وظاهره على الوجوب وقيل يستحب والقول بالوجوب أولى لأمر النبى ل 
ى- ليس هناك دليل على وضع أصبعه فى فمه عند المضمضة وإنما يكفى 
تحريك الماء ثم مجه 

2- غسل اليدين مع المرفقين : لقوله تعالى (وأيديكم إلى المرافق) 

والمرفق : هو المفصل الذى يكون بين العضد والساعد 

وفيه مسائل : 

أ- لابد من غسل المرفقين فعن ثقيْم بن عبد الله المُجمر قال رَأَيْت أا هرَيرَة 
يَتوضأ [فقسّل وَجَهَهُ فأمنبّة الؤضوء ثم عَسَل يَدَهُ اليُئتى حتى أشرع في 
العضد ثم يَدَهُ اليُسسْرَى حتى أشرّع في العضد ثم مَسَح رَأسَه ثم عسل رجله 
اا نحن شرع في الباق ثم كدر ر ا يي و في الساق كم 
قال هكذا رایت سول الله 8 يتوضاأ)4 وجه الدلالة قوله [حتى أشرّع في 
العضّد] 

قال ابن حجر فى فعح البارى : قال إمنحاق بن راهويه (إلى) في الآيَة يُحتمل: 
أن تكون بمغتى القاية وأن تكون بمغتى مع فَبَيتت السئثة أتها يمغتى مع 

ب- قال ابن قدامة فى المغنى : وإن قطعّت يَدْهُ من ون اليزقق, عسل ما 
قي فن محل افر وإ قرعت من الفرقق قشل العظم الذى هو طرف 
القض؛ لأ“ عسل العظمين المُتثاقييئن من الذراع والعضّد واجبه فإذا رال 
أحذهما عسل الآخَرَ وإن كان من قوق اليرزفقين سقط الفسل عدم مَحَلْه. 
ج- قال ابن قدامة فى المغنى : وإن خلق له إصبع رَائْدَة أو يَدْ زائِدة في 
مَحَل القزضء وجب عَسْلهَا مع الأصليّة؛ لأتها تابتة فيه 

ع د ار ف 7 لوي الس د ا 
وظاهر مذهب أحمد وابن المنذر وشيخ الإسلام وهو الراجح 

وذهب أبى حنيفة والشافعى إلى أنه يجزئ مسح بعض الرأس 

وعن أحمد فى رواية أنه يجب مسح الرأس كله للرجل دون المرأة 

قال تعالى (وامسحوا برؤوسكم) والباء للإلصاق فکانه قال : وامسحوا 
رؤوسكم فيجب مسح كل الراس لان هذا هو الذى يقع عليه إسم المسح 


1 ر الالبانی : صحيح النسائى) 
2 (رواه البخارى) 

3 (صححه الالبانى : ابن ماجة) 

4 (رواه مسلم) 
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ET‏ لك ا 0 إلى و 
كله» (إسناده صحيح : صحيح ابن خزيمة) 
مسائل : 
أ الواجب مسح الرأس مرة واحدة فعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال رأيت 
عليا رضي الله عنه توضأ فغسل وجهه د ثلاثا ومسح برأسه 
واحدة ثم قال [هكذا توضأ رسول الله 18 وهو مذهب أبى حنيفة ومالك 
وأحمد فى الصحيح عنه وهو الراجح خلافا للشافعي فإنه يرى المسح ثلاث 
ب- المسح لا يقتضى الإستيعاب بخلاف الغسل فإنه يقتضيه 
ج- قال ابن حجر فى فتح البارى : وقد اثفق عَلى كراهة عسل الرس بَدَلَ 
القسنح وَإِن كان مُجَزئا ' 
4 غسل الرجلين مع الكعبين : لقوله تعالى (وأرجلكم إلى الكتبين) 
أ- لابد من غسل الكعبين لحديث أبى هريرة السابق وفيه [ثم عَسَل رجله 
اليُفتى حتى أشرع في الساق ثم عَسّل رجله اليُْرَى حتى أشرّع في الساق]٠‏ 
قال النووى فى شرح مسلم : فدهب جَمَْعْ من الققهاء مِن أهل القنوى في 
الأغصار والأمصار إلى أ“ الواجب عسل القدمَيْن مع الكعبين وا يُجزئ 
مَسْحُهُمَا وا یجب المح مع القسل ولم يعبت خلاف هذا عَنْ أحد بعت پو فى 
الإجماع 
ب- قال النووى فى شرح مسلم : واتقق العلمَاء على أن المراد بالكبين 
القظمان التاتتان بَيْنَ الساق والقدم وفي كل رجل كعبان وَشّتت الرّافضة 
فقالت في كل رجل كفب وهو العظم الذي في ظهر القدم وحكي هذا عن 
مُحَمَد ن الحسّن ولا يَصحْ عَنهُ وَحُجة العْلمّاء في تلك تقل أهل اللقة 
والاشتقاق 
ج- - وليتحر مواضع الأعقاب فعن عبد الله ن عَمرو قال تخلف عتا التبي 8 في 
سقرة ستاقزتاها فأدركتا وقد أزهقثتا الصلاة وتحن ؛ تقوضأ قجَقلتا تَمْسّح عَلى 
أزجلتا قتادى بأعلى صوته [وَيْلُ للأعقاب من التار مَرَتيْن أو تناتا]” 


1 (صححه الالبانى : صحيح ابى داود) 
2 إرواه مسلم) 
3 (رواه البخارى) 
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قال ابن عبد البر فى التمهيد : ولو ثم يكن العَسْل واجبًا ما خُوّف مَنْ لم يَغْسِل 

عَقِبَيْهِ وَعُرْقُوبَيْهِ بالتار لان المَسْح لئس من شانه الاستيعاب ولا يبلغ پو 

العَرَاقِيب وثا الأعقاب 

د- قال النووى فى شرح مسلم : وأجمع العْلْمَاءُ عَلَى وجوب عسل الوجه 

وَاليَديْن وَالرَجليْن وامنتيعاب جميعهما بالقسل وانقزدت الزافضّة عن الغلماء 

ققالوا الواجب؛ في الرَجِلَيْن المَسنح وهدا خطأً مِنهم ققد تظاهرت الثصوص 

بإيجاب عسلهما وكذلك اتقق كل مَنْ تقل وْضوء رَمئول الله صلى الله عليه 

وَسَلم عَلى أته عَسَلهُمَا وَأَجْمَعُوا على وُجُوب مسح الرس 

قال العغيمين فى الشرح الممتع : والرّافضة يخالفون الحق فيما يتعلق بطهارة 

الزجل من وجوه ثلاثة: 

الأول: أنهم لا يغسلون الرّجلء بل يمسحونها مسحا. 

الثاني: أنهم ينتهون بالتطهير عند العظم الناتئ في ظهر القدم فقط. 

القالث: أنهم لا يمسحون على الخفين, ويرون أنه محزم, مع العلم أن ممن روى 

المسح على الخفين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو عندهم إمام الأئمة. 
ه- يجوز أن يضرب رجله بالماء وفيها النعلين فعن على فى صفة وضوء النبى 

| [فأخذ حفنة من ماء فضرب بها على رجله وفيها النعل ففتلها بها ثم الأخرى 

مثل ذلك قال قلت وفي النعلين قال وفي النعلين قال قلت وفي النعلين قال 

وفي النعلين قال قلت وفي النعلين قال وفي النعلين] (حسنه الألبانى : 

صحيح أبى داود) 

و- قال ابن حزم فى المحلى : وَمَنْ ترَكَ معا يلرم عسل في الؤضوء أو القسْل 

الواجب ولو قدْرَ شَغرَة عفدا أؤ نسنيّاتاء لم تجزه الصلاة بلك القسنل والوْضوء 

حتى يُوعِبَهُ كلك لأتهُ لم يْصّلّ بالطهارة التي أمِرَ بهاء وقال عليه السام «مَن 

عمل عَمَلا لس عليه أمرتا فهو رَد» 

5- الترتيب : لأن الله تعالى ذكر الوضوء مرتبا وتوضأ رسول الله 8 مرتبا ولأن 

الله ذكر المفسوح بين المقسولات وهو خلاف البلاغة القرانية قان العرب لا 

تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة وهى هنا لإيجاب الترتيب وكل من حكى 

وضوء رسول اللّه 8] حكاه مرتبا وفعله ‏ مفسر لكتاب الله وهو بيان لآية 

الوضوء وكذا عموم قوله # [نبدأ بما بدأ الله به]! وهو مذهب الشافعية و 

الحنابلة وابى ثور وابى عبيد والظاهرية وهو الراجح 

وذهب مالك والثورى إلى أن الترتيب مستحب 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : وجه الذلالة من الآية: إدخال الممسوح بين 

الففسولات ولا تعلم لهذا فائدة إلا الث تبه و إلا لسيقت الفقسولات على نسق 


1 (صححه الالبانى : صحيح الجامع) 
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واحد 

قال ابن قدامة فى المغنى : وَإِدَا تكس وُضوءَة فُبَدأ يشيء مِن أعضائه قبل 
وخهى لم يُحْسَسَبْ يما عَسلهُ قبل وجهه 

6- التسمية : لحديث أبي هريرة قال قال رسول الله 8 [لا صلاة لمن لا وضوء 
له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه]' والصواب وجوبها 

وذهب الجمهور الثورى ومالك والشافعى ورواية عن أحمد إلى أنها سنة 

قال النووى فى المجموع : قد قد ذكزتا أن التسمية ستة وَلِيْسَت يواجبّة فلو 
ترك وضوءة هذا مَذهبتا وپو ل و و حنيقة > وجمهوز الغلمّاء 


وأصحابتا عن ا بن زأهويه أن واج إن تركها عَمْدًا تطلت: طهارثة: و 
تركها سَهوا أؤ مُغتقِدًا أتها غَيْرْ واجبّة ثم تنطل طهارته وقال العحاملي ويره 
وقال أهل” الظاهر هي واجبة بكل حال وغن أي حَيِيفَة رواية أتها ست 
بمستحية وعن ' مالك رواية أتها يدعة “ ورواية أتها مباحة ل قضيلة فى فعلها ونا 
تركها 

قال صديق خان فى الروضة الندية : قد تقرر أن النفي في مثل قوله : ' 

وضوء " يتوجه إلى الذات إن أمكن, ا توجه إلى الأقرب 0 
(وهو نفي الصحة) فإنه أقرب المجازين, لا إلى الأبعد (وهو نفي الكمال) 

قال الألبانى فى تمام المنة : وجوب التسمية ولا دليل يقتضي الخروج عن 
ظاهزه إلى القول يأن الأمرقه الاستجياب فقط فت الوجوب وهو مذهب 
الظاهرية وإسحاق وإحدى الروايتين عن أحمد واختاره صديق خان و 
الشوكاني وهو الحق إن شاء الله تعالى 

7- الموالاة : أى غسل الأعضاء بعضها وراء بعض بحيث لا يجف العضو قبل 
غسل ما يليه فى الزمان المعتدل 

ذهب أبو حنيفة والشافعى فى الجديد وهى رواية عن أحمد وهو مذهب ابن 
حزم إلى أن الموالاة ليست واجبة 

والراجح أنها واجبة وهو مذهب الشافعى فى القديم وأحمد فى المشهور عنه 
وهو اختيار شيخ الإسلام وهو مذهب مالك (وقد فرق بين من تعمد التفريق 
وبين المعذور) 

فعن خالد بن معدان [أن النبي 8 رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدميه لمعة قدر 
الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء]2 

وعَن عْمَرْ ْنْ الخطاب, أن رجلا توضأ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظقر على قَدَمه فَأَنْصَرَهُ 
الي صلى الله ' عليه وسلّم ققال «ازجع قحسي وأضوءك» فرجع ثم صلى 


1 (صححه الالبانی : صحيح ابی داود) 
2 (صححه الالبانى : الارواء) 
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زرواة مسلم) 

قال النووى فى شرح مسلم : في هتا الحديث أن مَن ترك جُزءا يَسِيرًا مما 
يجبا تطهيزة ا تصح طهارته وهدا متقق عليه 

قال ابن قدامة فى المغنى : والمُوالاة الواجبة أن أا بنرك عسل عضو حتى 
يَمْضِي زمَن يَجِفُ فيه العضْو الذي قبله في الزّمّان المُغتدل 

مسائل : 

1- يتبين مما مر أن من توضا ونسى عضوا فإن كان نسيه قريبا بحيث لم 
يجف العضو عاد إليه واستكمل اما إن انتهى من الوضوء فعليه أن يعيده 
لفقده الموالاة 

2- يستثنى من الموالاه ما إذا فاتت لأمر يتعلق بالطهارة كمثل من اشتغل 
بإزالة زیت كان على يديه وكذا لو نفذ الماء وجعل يستخرجه من البئر فإن 
ذلك لا يضر 

قال ابن قدامة فى المغنى : وَإِنْ تشقت أعضاؤة لاشتةاله بواجب في الطهارة 
أو مَسئئون, لم يْعَدَ تقريقا 

3- أما إن فاتت الموالاة لأمر لا يتعلق بالطهارة كان يجد على ثوبه دما 
فينشغل بإزالته فيجب عليه إعادة الوضوء لفقده الموالاة 

حالات المسح على الرأس 

يجزئ فى مسح الرأس حالات : 

أولها : أن يمسح على رأسه وصفته أن يبدأ بمقدم رأسه ثم يدبر فعن عَبْد الله 
ْنْ زيند ان النبى # [مَسَح سه يبَدَيه فَأَقَبَلَ بها وَأَدْبَرَ بدأ بمقدّم رأميه حتى 
ذهب بهما إلى ققاة ثم رَذهما إلى المكان الذي بَدَأْ منه]! 

قال النووى فى شرح مسلم : ۽ هذا مستحب ˆ ياتقاق. العلمّاعء فإته طريق” إلى 
امسعابر الزاس ووصول الما إلى جميع شغره 

ثانيها : أن يمسح علي العمامة فعن عمرو بن أَمَيّة قال [رَأَيْتْ التبي اا يسح 
r‏ عهامټه وَخْقَيه]2 والراجح جواز ذلك وهو مذهب أحمد وإسحاق وأبى 
ثور والأوزاعى وابن حزم وشيخ الإسلام وهو قول أبى بكر وعمر وأنس وكل 
ما هو من جنس العمامة على الصحيح جاز المسح عليه كالقلنسوة ونحوها 
وذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز المسح غاي القلنسوة دلا من الرأس لأن 
الفرض مسح الرأس وعدل عنه فى العمامة لمشقة نزعها 

وذهب أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعى إلى أنه لا يمسح على العمامة 
وحدها بل يمسح عليها مع الناصية 

ثالقها : أن يمسح على مقدم الشعر ثم على العمامة فعن المُغيرة بن شعبة أن 


1 ۾ (رواه البخارى) 
7 (رواه البخارى) 
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التبي 8 [توضأ فَمَسَّحَ بتاصيّتيه وعلى العِمَامّة وعلى الخقين]! 

قال ابن القيم فى زاد المعاد : ولم يصح عَنهُ في حديث واحد أتهُ اقتَصرَ على 
مسح بَغض رأسه البتة ولكن كان إذا مَسّح بتاصيّيه كمّل على العمامة. 
رابعها : المسح على الخمار وهو كل ما يغطى رأس الرجل والمرأة فعَن يلال أن" 
رَسول الله 8 [مَسّح على الخقين وَالخْمَار]* 

وهو مذهب الحسن البصرى وهو قول عند الحنابلة وهو الراجح 

وذهبت الحنفية ومالك والشافعى والحنابلة فى رواية إلى أنه لا يجوز 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : إن خَافَت المَزأة مِن الْبَرْد وتخوه 
مسحت على خمارها 

مسائل : 

1- لا فرق بين تعمد لبس العمامة أو عدم ذلك ولا يشترط أن يكون مضطرا 
eS‏ قال: قال عَمَرْ «إن شثت فَامْسح على 
العِمَامَقَ وَإِنْ شنت قاتزع 

قال ابن حزم فى المحلى : وکل ما ليس على الرأس من عقامة أو خقار أو 
قلشئوة أو بَيْضَةَ أو مققر أو عير دلك: أجزأ الصَنح عليهاء المَزأة وَالرَجُلُ سَوَاء 
في لك لعلة أو عير علة. 

2- لا يشترط فى العمامة أن يلبسها على طهارة كمثل الخف 

قال ابن حزم فى المحلى : وَسَوَاءٌ ئيس ما كرتا على طهارَة أو عير طهارة 
3- من مسح على العمامة ثم خلعها وصلى صحت صلاته كمثل من حلق راسه 
بعدما مسح عليها ولم يثبت دليل بنقض وضوء من خلع عمامته بعد المسح 
عليها 


قال ابن قدامة فى المغنى : وَمَتى غَسَل هذه الشعون ثم زالت عَنْمُ أو اقلعت 
جلدة من يديه أو قص- ظقرة أو انقلم لم يمير في طهارته. 
4- لا يقيد المسح على العمامة بوقت كما هو الحال بالنسبة للمسح على 


1- المبالغة في الاستنشاق لغير الصائم : فعن لقيط ابن صبره قال قلت يا 


رسول الله أخبرني عن الوضوء 0 [أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ 
في الاستنشاق إلا أن تكون صائما]“ 


2- مسح الأذنين : فعن أبي هريرة قال قال رسول الله 8 [الأذنان من الرأس ]5 


' (رواه مسلم) 

2 (رواه مسلم) 

5 (اسناده صحيح : مصنف ابن ابى شيبة) 
(صححه الالبانى : صحيح الترمذى) 
5 (صححه الالبانى : صحيح ابن ماجة) 
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فيدخل سبابتيه في صماخى أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما لحديث ابن 
عباس [أن رسول أللّه 1 مسح أذنيه داخلهما بالسبابتين وخالف إبهاميه إلى 
ظاهر أذنيه فمسح ظاهرهما وباطنهما]! 

قال النووى فى المجموع : قال أو جغقر مُحَمَدْ بْنْ جرير الطبّرئ في کتاپه 
اخيلاف الققهاء أَجَْمَمُوا أن مر ترك مَسْحَهُمَا فطهارثه صّحيحة وكذا تقل 
الْإِجْمَاع غَيْرْهُ 

3- السواك : فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله 8 [لولا 
أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء]2 

4- غسل الكفين ثلاثا : لحديث حْمْرَانَ مَوَلَى عُثمَان فى صفة وضوء النبى ل 
وفيه أتهُ رَأى عُثْمَانَ [دعا بإتاء فأقرَغ على كقينه ثلاث مرار فَعَسَلَهُمَا]7 

قال النووى فى شرح مسلم : هذا دليل على أن غسلهما في أوّل الوْضوء تة 
وهو كذلك باتقاق العْلمَاء 

5- الإسباغ فى غسل الاعضاء : لقوله | للقيط ابن صبره [أسبغ الوضوء]4 
قال البخارى فى صحيحه : وقال ابن عْمَرَ «إمنباغ الؤضوء الإ .نقاء» 

ثتنبيه 

لا يشرع الزيادة على محل الفرض فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال 
جاء أعرابي إلى النبي 8 يسأله عن الوضوء فأراه الوضوء ثلاثا ثلاثا ثم قال 
[هكذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم]5 

أما قول رسول الله 8 [أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء 
فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله] قوله [فمن استطاع منكم فليطل 
غرته وتحجيله] 

هو من كلام أبى هريرة راوى الحديث وليس من كلام النبى ل 

قال ابن القيم في حادي الأرواح : وقد احتج بهذا من يرى استحباب غسل 
العضد وإطالته والصحيح أنه لا يستحب وهو قول أهل المدينة وعن أحمد 
روايتان والحديث لا يدل على الإطالة فإن الحلية إنما تكون في زينة في 
الساعد والمعصم لا في العضد والكتف وأما قوله فمن استطاع منكم أن يطيل 
غرته فليقل فهذه الزيادة مدرجة في الحديث من كلام أبي هريرة لا من كلام 
النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك غير واحد من الحفاظ وفي مسند الإمام 
أحمد في هذا الحديث قال نعيم فلا أدري قوله من استطاع منكم أن يطيل 
غرته فليفعل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء قاله أبو هريرة من 


1 (قال الالبانى : حسن صحيح : صحيح ابن ماجة) 
2 (حسنه الالبانى : صحيح الترغيب والترهيب) 

3 (رواه مسلم) 

4 (صححه الالبانى : صحيح الترمذى) 

5 (قال الالبانى : حسن صحيح : صحيح النسائى) 
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عنده وكان شيخنا يقول هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلام رسول الله فإن 
الغرة لا تكون في اليد لا تكون إلا في الوجه وإطالته غير ممكنة 

6- تخليل اللحية : وهو سنة كما ذهب إليه الشوكانى لحديث أنس [أن النبي |[ 
كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا 
أمرني ربي عزوجل]' 

7- تخليل الأصابع : لقوله 8 للقيط ابن صبره [وخلل بين الأصابع]2 

وعن ابن عباس مرفوعا [إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك]3 

8- مسح الرأس بماء جديد : فعن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني يذكر أنه 
رأى رسول الله | لكر وضاعه وقال [ومسح رأسه بماء غير فضل يديه 
وغسل رجليه حتى أنقاهما]“ 

9- تقديم اليمنى على اليسرى : فعَن عائشة قالت [إن كان سول الله 88 ليُحِبْ 
التِيّمْنَ في طهوره إا تطهر وفي ترجله إا ترَجَل وفي انتداله إا انتعل]5 

قال الشوكانى فى نيل الأوطار : قال التووي: قاعدة الشزع الصُنْتمرّة 
استيحباب البْدَاءَة باليّمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين وما كان 
بِضِدّها اثحب فيه التِيّاسْرْ قال: وأجمع العلمَاءٌ على أن تقديم اليّمين في 
الؤضوء مئتة مَنْ خالقها قات القضل وتم وُضوؤة. قال الحافظ في القنح 
وَمُرَادْه بالعْلمّاء أهل' الستة. وإثا قمتهب الشّيعة الوؤجوب 

ثنبيه 

قيل إن التيامن واجب فعن أبى هريرة آن النبي | قال [إذا لبستم وإذا توضأتم 
فابتدؤا بأيمانكم]؟ وبه يكون القول بالوجوب أقوى لصيغة الأمر واللّه أعلم 
0- الغسلة الثانية والثالئة : فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال [جاء 
أعرابي إلى النبي 8 يسأله عن الوضوء فأراه الوضوء ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا 
الوضوء فمن أذ عل هذا فقد أشاع وتعدى وظلم]” 

مسائل : 

أ- التفليث سنة وليسٍ بواجب فعن ان عباس قال [توضا التبي 8 مره 1 مَرَة] ° 
وعَن عبد الله بن زند أن التبي 8 [توضأ مَرتِيْن مرتين]” 

وتوضأ النبى 1 مرة ومرتين لبيان الجواز 


أ (صححه الالبانى : صحيح ابی داود) 
2 (صححه الالبانى : صحيح الترمذى) 
3 (صححه الالبانى : السلسلة الصحيحة) 
4 ا الالبانى : صحيح ابى داود) 
5 (رواه مسلم 
8 (صححه الالبانى : الفمر المستطاب) 
7 (قال الالبائى : حسن صحيح : صحيح النسائى) 
8 (رواه البخارى) 
9 (رواه البخارى) 
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قال النووى فى شرح مسلم : وقد أجمة المُسْلِمُونَ على أن الوَاجب في عسل 
الأاعفام مره مره وَعَلَى أ“ الثثات ستة وقد جَاءت الأحاديث الصّحيحة 
بالقسنل مَرَة مَرَة وثثاثا ثثاثا وَبَعْض الأغضاء تاثا وَبَعْضها مَرَتَيْن وَبَعْضها مَرَة 
قال العْنْمَاءْ قاختلاقها دليل” على جواز ذلك كله وار التلات هى الكمّال”* 
والواحدة تجزء: فعلى هذا يُحْمَلْ اختلاف الأحاديث وأما اختلاف الرُوّاة فيه 
عن الصّحابي الواحد في القصّة الواحدة قذلك مَخْمول على أ بَعقضَهٰم حفظ 
وَبَعْضَهم نسي فَيْوَخَدَ بما زاد الثِقة كما تقَرّرَ فِي قبُول زيادة القِقة الضايط 
ب- السنة ألا يزيد فى غسل الأعضاء عن ثلاث ولا يفعلها إلا مبتلى لأنها تورث 
الوسواس 

قال ابن قدامة فى المغنى : قال اخم - رَحِمَهُ الله -: أا يزيد على التلاث إلا 
رَجْل مُبْتلّى. وقال ابن المبّارك ا آمَنْ مَنْ ازداد على التلات أن يأثم. وقال 
إِْرَاهِيم التخعي تشنديد الؤضوء مر الشتیطان لو کان هذا فضا لأوثْرَ په 
حاب محمد - صلى الله عليه وسلم - 

1- الذكر بعد الوضوء : بما ثبت فعن عقبة بن عامر قال [كاتت عَليْتا رعاية 
الإيل فَجَاءَت تؤتتي قرو ځنها بعشي ۾ فاذركت رَسئول الله 8 قامعا يُحَدْتْ التاس 
فأذركت مِن قوله ما من ملم يتوضأ فيحن وؤضوءه ثم يَقوم فيْصَلي 
رَكعتيْن مُقيل عَلَيْهِمَا بقليه ووجهه إِنا وَجَبَت له الجتة قال فقلت ما أجود هذه 
فَإِدَا قائِل بَيْنَ يدي يَقول التي قبْلها جود فتظزت قإذا عُمَرْ قال إني قد ريثك 
جئت آنِقًا قال ما منكم من أحد يتتوضأ قَيبْلغ أو فيْسنية الوضوء ثم يَقول أشهذ 
أن لا إل إا الله وأنت مُْحَمَدَا عبد الله وَرَمئوله إلا قيحت له أَنْوَاب' الجتة التمانية 
يَدْخْلُ من أيّها شّاء]1 وزاد الترمذي [اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من 
المتطهرين] (صححه الألبانى : تمام المنة) 

وعن أبي سعيد قال «من توضأ فقال بعد فراغه من وضوئه: سبحانك الهم 
وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كتب في رق ثم جعل 
فق طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة» (صححه الألبانى : صحيح الجامع) 
قال الألبانى فى السلسلة الصحيحة : وخلاصة القول: إن الحديث صحيح, لأ 
نه و! ن كان الأرجح سندا الوقف فلا يخفى أن مثله لا يقال بالرأيء فله حكم 
الرفع واللّه أعلم. 

2- الدلك : ودليله حديث e‏ بن شداد الفهري قال [رأيت النبي ‏ إذا 
توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره]* 

وعن عبد الله . بن زيب أن التبي صلى الله ”عليه وسّلم [أتي بغلتي مد من 
ماء قتوضاً فجَعَل ذلك ذراعیی] (إسناده صحيح : السنن الكبرى للبيهقى) 


1 (رواه مسلم) 
2 (صححه الالبانى : صحيح الترمذى) 
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قال النووى فى شرح مسلم : واتقق الجمهوز على أت يكفي في عسل الأغضاء 
في الؤضوء والقسنل جَرَيَانٌ المّاء على الأغضاء ونا يُسْْتَرَطٌ الدلك وَانقَرّدَ مالك 
والمُزنيٴ باشيراطه 

13- صلاة ركعتين بعد الوضوء لا يحدث فيهما نفسه : لحديث حمْرَانَ مَولى 
عتما ن وفيه قوله 8 [مَن توضأ تخو وضوئي هذا ٿم صلى ركقتين ا يُحَدث 
فيهما تفسه عفر له ما تقدذم مِن ذنيه] 1 

قال النووى فى شرح مسلم : قَالمرَادُ لا يحدث بشئ من أمور الدنيا ومالا 
يتعلق' بالصلاة ولو عرص له حديث: فأعرّض عن بمُجَزد عزو ضه يه عفي عن ڌلك 
وَحَصلت له هذه القضيلة إن" * ءَ الله تعالى لأنَ هذا ليس من فغله وقد عفي 
لهذه الأمة عن الخَوَاطر التي تغرض ولا تستقر ... وقد قال مَغتى ما ذكرته . 
الإمَام أَبُو عبد الله المازري وتابعه عليه القاضي عياض ا يُرِيدُ يحَدِيث 
التقس الحديت المُجعلب والمُكَتَسَّب وأمًا ما يَقَعْ في الخواطر عالبًا قلس هو 
المُرَّاد 

قال الشوكانى فى نيل الأوطار : والحاصل أن الصّيقة مُشئعرَة بشيئين. 
أحَدهمًا: أن يكون غَيْرْ مَغلوب بؤزود الخواطر التفسيّق لان مَنْ كان كدَلِك لا 
يقال له: مُحَدْتْ لانيقاء الاختيار الذى ا بْدَ من ' اعتباره 

ثانيهمًا: أن يكون مُرِيدَا للتخديث طالِبًا له عَلَى وجه التكلفي ومر وقع له ذلك 


سے ساپ هم 


هجوما وَبَعْتَة أا ُقال: إتهُ حَدّث نفسه. 

مسائل : 

1- قال اتن قدامة فى المغنى : ولا اس بالمعاوتة على الاضوعء 

قلت : قد ثبت عن المُغيرة بن شعبّة أت كان مع رَمئول الله 0 في ستقر وأته 
تهب لحاجة له وأن مغيرة جقل يَصْبْ الماءَ عليه وهو يتوضأ [فقسل وجهه 
وَيَدَيْهِ وَمَسَحَ برأسه ومَسح على الخقين]٠‏ 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : «وثباح معونثه» أي: معونة المتوضى 
كتقريب الماء إليه وصيّه عليه وهو يتوضاًء وهذه الإباحة لا تحتاج إلى دليل؛ 
لأنها هي الأصل 

قال الشوكانى فى نيل الأوطار : ولكته لم يعبتا عن التب - صلى الله عليه 
وَسَّلم - أت وكل عسل أغضاء وُضوئِه ء إلى أحد وكذلك لم يَأت من أقَوَالِه ما 
يدل على جواز دَلِكه بل فيها أَمَرَ المُعلمِينَ بان يقسلوا وكل أحد متا مَأمُور 
بالؤضوء. فمن قال: إته TS‏ نِيَابَة غيْره في هذا الواجب فَعَلَيْهِ 
الذليلء الظاهز ما دَهَبَت إِلْيْه الظاهر يه من عدم الإجزاء 

2- تجوز المخالفة بين أعضاء الوضوء فشن عند الله بن زد بن غاصم 


1 (رواه البخارى) 
2 (رواه البخارى) 
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الأتصَاري وكاتت له صحبّة قال قيل له [توضاً و ا الله 00 

اع ينها عل و کو 66 : ثم أذخَل يده 

واسنتنشق من كف واحدة فقكل ا ثم أذخحَل 

وجهه ؛ لاتا ثم أذْحَل يَدَهُ قاسنتخرَجها فَهَسَل يَدَيْه إلى المرفقين مزان مرن 
ثم أدخل يَدَهُ قاستَخرجها فَمَسَح مُمَسَحَ يرأ سه فَأقبَل بِيَدَيْه وَأَدبَرَ ثم عسل رجليه 

: الكعْبَيْن ثم قال هكذا کان و وُضوءٌ رَسُول الله 11]' 

قال الشوكانى فى نيل الأوطار : ومن قوائد هذا الحديث ٠‏ جواز المخالقة بَيْن 


E 3‏ ألا يغمس يده فى الإناء لكى لا يلوثه 

حتى يغسلهما خارجه ثلاثا فعن أبي هريرة ایی 0 قال [إذا استيئقظ 

أحَدكم من تومه , قلا يقس يَدَهُ في الإتاء حتی يغسيلها تلاثا فإته لا يَدْري أَيْنَ 

بَاتت يذ وهو عام فى نوم الليل والنهار وهو مذهب الجمهور 

وخصه الامام أحمد بنوم الليل لأجل البيتوتة 

قال النووى فى شرح مسلم : قال الشافعي وَغَيْرْهُ من العلماء رَحمَهُم الله 
تدالى في مَعتى قوله صلى الله عليه وسَلم ا يَّذري أيْنَ بَاتت يَدْهُ أن أهل 

الحجاز كاثوا يَستنجون بالأخجار ويئادهم حارَة فإِذَا تام أحَدهم عرق قلا يَأْمَن 

التائِم أن: يُطُوّف يَدَهُ على ذلك ا سي ماي ا عات كاي 

قير ذلك 

قال ابن حزم فى المحلى : وَادَعى قوم أن هذا في توم الليّل خاصة لقوله 

«أيْنَ ناتك ينف ؤاتهوا ان العبيت ١‏ يكور إلا والدل 3إل ارى مكقد: هذا 

خَطأ بل يُقال: بات القؤم يُدَبَرُونَ أمْرَ كداء وَإِنَ كان تهارًا. 

4- يجوز تنشيف الأعضاء بعد الوضوء لعدم ورود المانع من ذلك والأصل الإ 

باحة 

فإن قيل : عَن مَيْمُوتة فى صفة غسله صلى الله ”عليه وسلم قالت «قأتيثه 

پخر فة فلم يدها مَجَعَلٌ ينفض يبدد» (رواه البخاري) 

فنقول : هذه واقعة عين تحتمل عدة أمور فإنه إما أن يكون رد المنديل لسبب 

فيه كعدم نظافته أو أنه يخشى أن يبله بالماء أو غير ذلك ثم إن إتيانها ب 

المنديل فيه إشعار أن التنشيف كان من عادته صلى الله عليه وسلم 

5- يجوز الكلام أثناء الوضوء إذ لا دليل يمنع من ذلك 

6- ليس هناك أذكار تقال أثناء الوضوء وما ورد فى ذلك فضعيف لا يصح 

7- إذا قلم أظفاره أو حلق شعره فلا يلزمه غسل ما ظهر من الأظفار بعد 

) زرواة عملم‎ ١ 

2 (رواه مسلم) 
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تقليمها وكذلك الشعر 
شروط الوضوء 
1- إنقطاع ما يوجبه : وعليه فمن توضا وهو يبول فلا يصح وضوئه حتى 
ينقطع البول 
2- النية : لحديث عمر قال [إنما الأعمال بالنيات]' وهو مذهب مالك و 
الشافعى وأحمد وأبو ثور وداود خلافا لأبى حنيفة فإنه لم يشترط النية 
والنية محلها القلب والتلفظ بها بدعة 
قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : مَحَلْ الثيّة القلب ذون الان باتقاق 
أثِمّة المْْلِمِينَ في جميع العبادات 
قال ابن قدامة فى المغنى : وَمَحَل النِيّة القلب؛ إڌ هي عبارة عَنْ القصد 
وَمَحَلْ القصد القلب؛ فمتى اعنتقد بقليه أجزأة وَإِن لم يَلفِظ بلسانه وَإن لم 
تخطر النيّة بقليه لم يُجزه. ولو سبق لسائه إلى غير ما اعتقدَة لم يَمْتَع ذلك 
صحة ما اعتقدَه يقليه, 
قال العثيمين فى الشرح الممتع : فالنيّة إذا لها أربع حالات باعتبار الا 
ستصحاب : 
الأولى : أن يستصحب ذكرها من أوّل الؤضوء إلى آخره, وهذا أكمل الأحوال. 
الثانية : أن تغيب عن خاطره؛ لكته لم ينو القطع وهذا يُسمّى استصحاب 
حكمهاء أي بَتى على الحكم الأوّلء واستمزٌ عليه. 
الغالفة : أن ينوي قطعها أثناء الؤضوءء لكن استمر مغلا > في غسل قدميه 
لتنظيفهما من الطين فلا يصح وْضُوءْ؛ لعدم استصحاب الحكم لقطعه النيّة 
فى أثناء العبادة. 
الرابعة : أن ينوى قطع الوؤضوء بعد انتهائه من جميع أعضائه, فهذا لا ينتقض: 
وُضُوءه لأته نوى القطع بعد تمام الفعل. 
قال النووى فى المجموع : إذا توى قطع الطهارة بَعْدَ القرَاغ منها ذَالمَدَهَبْ 
الصّحيح الْصَتْيْهُورُ أتها ا تبطل' كما لو توى قطع الصناة بَعْدَ السام منها قإتها ا 
تبْطل بالإجماع 
3- الإسلام : فلا يقبل من كافر 
4- العقل : فلا يصح من مجنون 
5- الماء الطهور : لحديث عائشة قال |] [من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
رد]ة 
6- إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة : كالشمع والدهانات والمناكير 
قال ابن قدامة فى المغنى : إذا كانَ تخت أظقاره وَسَخّْ يَمْتَءهُ وُصول الماء إلى 
' (متفق عليه) 
* (رواه مسلم) 
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ما تحْتمُ فَةَال ابن عقيل ا تصح طهارثه حتى يزِيئه؛ لأت مَحَل مر البّد 

تنبيه 

إن كان على العضو اصباغ كالحناء ونحوها فلا يؤثر وعن ابن عباس قال 
«نساؤتا خضب اخسن خضابي يَخْتَضْبْن بَعْدَ العشاع وينزّعن قبل القجر» 
(إسناده صحيح : مصنف ابن أبى شيبة) 

صفة وضوء النبى |] 

عن حمَْرَانَ مَولی عثْمَانَ أته رأى عُثْمَانَ بْنَ عَقانَ دعا بإتاء فأفْرَغ على كقيه 
ثثاث مرار فَعَسَلِهُمَا ثم أذخَل يَمِيِتَهُ في الإتاء فَمَضْمَضّ واستَنشق ثم عَسَّل 
وَجْهَهُ تاتا وَيَدَيْه إلى المزققيْن ثلاث مرار ثم مَسح برأميه ثم ؟ عسل رجِلَيْه 
تلات مرار إلى الكعبيْن ثم قال قال رَمئول الله | [مَن توضاً تخو وضوئي هذا 
ثم صلی ركعتين ا يُحَدْثْ فيهمًا تقس غَفِرَ له مَا تقدّم مِن ذتيه] ' 

وعليه فصفة الوضوء أن : ينوي ثم يسمي ثم يغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض 
ويستنشق ويستنثر ثلاثا من كف واحدة ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر 
الرأس المعتاد إلى أسفل اللحية مع تخليلها ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا 
ثم يمسح راسه بكلتا يديه مرة يقبل بهما ويدبر ثم يغسل رجليه إلى الكعبين 3 
لا 

تنبيه 

يجوز تأخير المضمضة والاستنشاق إلى ما بعد غسل الوجه واليدين فعن 
المقدام بن معدي كرب قال [أتي رسول الله اا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا 
ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثلاثا ومسح 
برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وغسل رجليه ثلاثا]2 

حكم مسح الرقبة فى الوضوء ' 

مسح الرقبة فى الوضوء بدعه وإن مسحها اتفاقا لأجل التنظيف فلا باس لكن 
لا تكون له عادة 

قال ابن القيم فى زاد المعاد : ولم يصح عَنهُ في مسح الغثق حَديت البكة 
حكم الشك فى الوضوء 1 

أولا : إن شك بعد الفراغ من الوضوء فلا عبرة بهذا الشك لأنه توضأ باليقين 
وهو الأصل الذى لا يزول بالشك 

ثانيا : إن شك فى أثناء الوضوء فيبنى على الأقل وهو اليقين كمن شك فى 
غسل عضو أو مسح رأس كان حكمه حكم من لم يات به لأن الأصل عدمه 
ثالعا : الشك الكثير يكون وسواسا فلا يلتفت إليه 

ها متخب له اله ضوع 


(رواه البخارى) 
2 (صححه الالبانى : تمام المنة) 
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1- ذكر الله : فعن المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي 8 وهو يبول فسلم عليه فلم 
يرد عليه حتى توضأ ا فقال [إني كرهت أن أذكر الله عز وجل أك 
على طهر أو قال على طهارة]' 

2- عند النوم : فعن البَرَاء ن عازب قال قال التبي' 4 [إتا أتيْت مَضْجَعَكَ 
فتوضأ 0 للصلاة ثم اضطجع على شيك الأَيْمَن .]2 

3- الضوء للجنب : إن أراد أن يأكل أو ينام أو يعاود الجماع فعن عائشة الت 
[كان رَممُول الله 8 دا كان جثبًا فأرَاد أن يأكل أو يتام توضأ وْضُوءَه للصئاة]” 
وعَن عُمَرَ أتهُ سال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: أيَتامُ أحَذتا وهو جثب؟ 
ققال [تعم ويتتوضأ إن شاء] (صححه الألبانى : ابن حبان) فيه دليل على الإ 
ختيار الذى يمنع الوجوب 

وعَن أبي سعيد الخذري قال قال رَسُول الله 4 [إِدَا أتى أحَدكم أهله ثم أراد أن 
يَعُود : فليتوضا]4 يفيد أنه إن أراد معاودة الجماع فيجب عليه الوضوء وفى 


أ له أن يغسل يديه فقط إن أراد الأكل فعن عائشة أن النبي 8 [كان إذا أراد أن 
يأكل وهو جنب غسل يديه]؛ ظ 
ب- وإن أراد النوم فيسن له الفسل ولا يجب فعن عائشة قالت [كان رسول الله 
8 ينام وهو جنب ولا يمس ماء]” 

وله أن يتيمم بدل الوضوء 

قال الألبانى فى آداب الزفاف : ويجوز لهما التيمم بدل الوضوء أحيانا لحديث 
عائشة قالت اکان رسول الله ٣‏ إذا أجنب فأراد أن ينام توضأ أو تيمم ]| 
(صححه الألبانى : آداب الزفاف) 

4- قبل الغسل : فعن عَائِشّة قات [كان رَسُول الله 8 إذا اعَتَسَل مِن الجتابة 
يندا قِيَغْسِل يَدَيْهِ ثم قرغ بیمینه على شماله فيَعسل' فزجه ثم وض وضوءه 
للصناة ثم يخ الما يذل أصابعه في أصول الشتغر حتى إذا رَأى أن قد 
امنتبرا حقن على زأسيه ثلاث حقتات ثم أقاض عَلى ستائر جسّده ثم عسل 
رجليه]ة 


1 (صححه الالبائى : صحيح ابی داود) 

2 (رواه البخارى) 

3 إرواة مسلم) 

4 (رواه مسلم) 

5 (اسناده صحيح : السنن الكبرى للبيهقى) 
6 (صححه الالبانى : ابن ماجة) 

7 (صححه الالبانى : صحيح الترمذى) 

* (رواه مسلم) 
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5- تجديد الوضوء لكل صلاة : فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول 

الله لا [لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء 

بسواك]' 

تنبيه 

له أن يصلى الصلوات كلها بوضوء واحد فعن سليمان بن بريدة عن أبيه أن 

النبي |8 [كان يتوضا لكل صلاة فلما كان يوم فتح مكة صلى الصلوات كلها 

بوضوء واحد]* 

قال ابن عبد البر فى التمهيد : قد ثبت عن التبي صلى الله عَلَيْهِ وسم أت 

صَنى الصلوات كلها بوضوء واحد وأجمعت الأمة على أن ذلك جَائْد | 

6- الوضوء عند كل حدث : لحديث بريدة بن الحصيب قال [أصبح رسول الله 

يوما فدعا بلالا فقال : يا بلال بم سبقتني إلى الجنة إني دخلت البارحة 

الجنة فسمعت خشخشتك أمامي فقال بلال يا رسول اللّه ما أذنت قط إلا 
صليت ركعتين ولا أصابني حدث قط إلا توضأت عنده فقال رسول الله [] : 

بهذا]ة 

7- الوضوء من حمل الميت : فعن أبي هريرة أن رسول الله قال [من غسل 

الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضاً]4 

8- الوضوء للدعاء : فعن علي بن أبي طالب قال خرجنا مع رسول الله صلى 

الله عليه وسلم حتى إذا كنا بحرة السقيا التي كانت لسعد بن أبي وقاص فقال 

رسول الله صلى الله عليه وسلم [ائتوني بوضوء فتوضاً ثم قام فاستقبل 

القبلة ثم قال اللّدم إن إبراهيم كان عبدك وخليلك ودعا لأهل مكة بالبركة وأنا 

عبدك ورسولك أدعوك لأهل المدينة أن تبارك لهم في مدهم وصاعهم مثلي ما 

باركت لأهل مكة مع البركة بركتين] (صححه الألبانى : الترمذى) 

9- قال الألبانى فى تمام المنة : الوضوء من القئ : : لحديث معدان بن أبي 

طلحة عن أبي الدرداء: أن رسول الصا الله عاية وميلة قاء فأفطر فتوضأ 

فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال: صدق أنا صببت له 

وضوءه. 

نواقض الوضوء [ 

1- خروج البول والغائط والريح والمذى والودى قليلا كان أو كثيرا لقوله تعالى 

(أو جاء أحد منكم من الغائط) 

وعن صفوان بن عسال قال [كنا إذا كنا مع رسول الله ل في سفر أمرنا أن لا 


١‏ ا الالبانى : صحيح الترغيب والترهيب) 
2 (صححه الالبانى : ابن ماجة) 
3 (صححه الالباز الترغيب والترهيب 
بالى : صحيح 
4 (صححه الالبانى : صحيح ابى داود) 
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ننزعه ثلاثا إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم]' 

وعن عباد بن تميم عن عَم أنه شكا إلى رَسول الله لا الرّجل الذي يْخَيْل إِليْه 
أنه جد الشَي في الصناة ققال [لا يَنقيل: أو ثا يَنصّرف حتى يسم صوتا أو 
جد ریحا]“ ١‏ 

وعن أبى هَرَيْرَة. قال: قال رَسُول الله 8 «لا ‏ تقبّل صلا 5 مَنْ أخدث حتى 
يَتوضا 5 ككاة ىه خضركورت: ذا الخذظة ذا E N‏ 
ا 

وعن علي ذال كنت رجا مَدَاءَ وكنت أمنتخيي أن أمنل للب ] إمكان ابْتَتِهِ 
فَأْمَرْت المقداد ن : الأمنود فسأله فة قَقَالَ [يَغسيل” ذكره وتو ضا 

وعن ابن عباس قال «المني والوڏي والعڌيء اما الْمَنِي قفيه العْسَّل وَأما 
العڌي والودي قفيهما الواضو؛* ويغسيل” ذکره» 5 

قال آبن قدامة فى المغنى : قال ان المنذر: أجمع أهل العلم على أن خزوج 
القائط. من الذبر وَخرُوجٍ الول من ذكر الّجل وقبل المّزأة وَخُروج المي 
وَخزوج الزيح من الذبر أخداث ينقض كل واحد منها الطهارة وَيُوجب 
الاضوءع 

مسائل : 

أ- الصواب أن الخارج من بقية البدن إن كان مخرجا للبول والغائط فإن خرج 
البول والغائط فينقض الوضوء أما غيره مثل الدم, وغيره فلا ينقض 

وذهب أبى حنيفة والثورى وأحمد وابن حزم إلى أنه ينتقض الوضوء بكل 
نجاسة تسيل من الجسد من أى موضع خرجت 

وقال الشافعى ينقض ما خرج من أحد المخرجين ولو لم يكن نجسا كالحصاة 
ونحوها 

ب- خروج هواء من فرج المرأة لا ينتقض به الوضوء إذ لا دليل على ذلك 
وكذلك الريح إن خرجت من القبل فقال الجمهور تنقض 

وقال ابو حنيفة ووافقه ابن حزم لا تنقض الوضوء وهو الصواب , 

ج- قد تحس المراة بشئ يشبه الريح ينبعث من الفرج فهذا اختلاج (أى : 
انجذاب وتحرك) وليس بريح خارجة فلا تنقض وضوءها إذ هى بمنزلة 
الجشاء ونحوه 

2- زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم أو جنون أو سكر : لا فرق بين قليل 
ذلك وكثيره لحديث صفوان بن عسال وفيه قوله ]ا [ولكن من غائط وبول 


1 (حسنه الالبانى : صحيح النسائى) 
2 (رواه البخارى) 
8 (رواه البخارى) 
4 (رواه مسلم) 
° (اسناده صحيح : مصنف ابن ابى شيبة) 
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ونوم]' 

وعن معاوية أن النبى 0 قال [العين وكاء السه فمن نام فليتوضاً]* 

وعن أب هُرَيْرة قال «مّن استحق التوم فَعَليْه الؤضوء» (إسناده صحيح 
موقوفا : مصنف عبد الرزاق) ' 

قال النووى فى شرح مسلم : واتققوا على أن زوال العقل بالجثون وَالإِعْمَاء 
والسكر بالخمر أو التبيذ أو البَنج أو الدواء يَنقض الؤضوء سَواء قل أو كثر 
سواء كان ممكن المقعدة او غير ممکنها 

قال ابن قدامة فى المغنى : قال ابن المنذر: أجمع العلمَاء عَلى وُجوب الوضوء 
على اا عا وا وا اک هيز جر الا يليل افيه ا 
ينتبهون بالاتتبام قفي إيجاب الاضوء على التائِم تنبيه على وجويه يما هو 
آكد منه. 

وفى النوم خلاف : 

فقيل ينقض الوضوء مطلقا : وهو مذهب أبى هريرة وعروة بن الزبير وعطاء 
والحسن البصرى وابن المسيب والزهرى والمزنى وابن المنذر وابن حزم والاً 
لبانى وهو الراجح كما سبق بيان الأدلة 

وقيل النوم لا ينقض الوضوء مطلقا : وهو قول سعيد بن جبير ومكحول والاً 
وزاعى واستدلوا بما ثبت عن ١‏ تس رضي الله عن قال «أقيمّت الصلا قم 
وَرَجْلُ يُتاجي رَسئُول الله صلی الله علیہ وَسلم فما زال يُتاجيه حتى تام 
أصحابْفُ تم قام مُصلى» (رواه البخارى) والحديث ليس صريحا فى عدم 
النقض 

وقيل كثير النوم ينقض بكل حال وقليله لا ينقض : وهو قول مالك ورواية 
عن أحمد وبه قال الزهرى وربيعة والأوزاعى فى قول آخر 

وقيل لا ينقض الوضوء إلا إذا نام مضطجعا أو متكا : وهو قول حماد و 
الثورى وأبى حنيفة وأصحابه وداود وهو قول للشافعى 

وقيل لا ينقض إلا نوم الساجد : وهو مروى عن أحمد 
وقيل لا ينقض النوم فى الصلاة بحال وينقض خارجها : وهو مروى عن أبى 
وقيل لا ينقض إذا نام جالسا ممكنا مقعدته من الأرض سواء فى الصلاة أو 
خارجها قل أو كثر : وهو مذهب الشافعى والشوكانى 

مسائل : 

أ- أما النعاس الخفيف الذى يدرى الإنسان فيه بمن حوله فليس بناقض فعن 


1 (حسنه الالبانى : صحيح النسائى) 
2 (صححه الالبانى : صحيح الجامع) 
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أتس قال [كان أصحاب رَسُول الله 8 يَتَامُونَ ثم يُصَلُونَ ونا يتتوضثون] ' 

قال الخطابي في غريب الحديث : وحقيقة النوم هو الغشية الثقيلة التي 
تهجم على القلب فتقطعه عن معرفة الأمور الظاهرة والناعس هو الذي رهقه 
ثقل فقطعه عن معرفة الأحوال الباطنة 

قال ابن حجر فى فتح البارى : مَنْ قرت حَوَاسُه بحَيْث يَسْمَعْ كلام جِلِيسِه ولا 
يقهم مَعْنَاهُ فهو تاعس وإن زاد على ذلك فهو تائم ومن علامَات التؤوم الرؤيَا 
طالت أو قصوّت 

ب- إذا شك هل نومه مما ينقض أو ليس بناقض فالأظهر أنه لا يحكم بنقض 
الوضوء لأن الطهارة هى اليقين ولا يزول بالشك وهو اختيار شيخ الإسلام 

3- مس الذكر بشهوة : وفيه خلاف : 

فذهب بی حنيفة وهو إحدى الروايات عن مالك أن مس الذكر لا ينقض 
الوضوء مطلقا 

وقيل ينقض مطلقا وهو مذهب مالك فى المشهور عنه والشافعى واحمد وابن 


حرم 

وقيل الوضوء من مس الذكر مستحب مطلقا ولیس بواجب وهو مذهب احمد 
فى احدى الروايتين وشيخ الإسلام ۹ 

وذهب مكحول وجابر بن زيد وسعيد بن جبير وابن حزم إلى أن الناقض إنما 
وقيل ينقض إذا كان بشهوة ولا ينقض إذا مس بدونها وهو رواية عن مالك 

وهو اختيار الألبانى وهو الراجح لحديث بسرة بنت صفوان أن النبي 80 قال 
[من مس ذكره فليتوضا]ء ٠‏ . 0 

وقيد بالشهوة لرواية لبسرة أيضا أن النبى ¶ قال [إذا أفضى أحدكم بيده إلى 
فرجه فليتوضاً]” والإفضاء إنما يكون بشهوة 

ولحديث قيس بن طلق بن علي عن أبيه قال خرجنا وفدا حتى قدمنا على 

رسول الله 8 فبايعناه وصلينا معه فلما قضى الصلاة جاء رجل كأنه بدوي 

فقال يا رسول الله ما ترى في رجل مس ذكره في الصلاة قال [وهل هو إلا 
مضغة منك أو بضعة منك]4 

ولا يصح نسخ حديث طلق لإمكان الجمع بينه وبين حديث بسرة ولأن قوله 
صلى الله عليه وسلم [إنما هو بضعة منك] علة لا تتخلف فيكون معنى النسخ 
حينئذ هو الكذب 


١‏ (رواه مسلم) 
2 (صححه الالبانى : صحيح ابى داود) 
3 (صححه الالبانى : صحيح النسائى) 
4 (صححه الالبانى : صحيح النسائى) 
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قال الألبانى فى تمام المنة : قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما هو بضعة منك" 
فيه إشارة لطيفة إلى أن المس الذي لا يوجب الوضوء إنما هو الذي لا يقترن 
معه شهوة لأنه في هذه الحالة يمكن تشبيه مس العضو بمس عضو آخر من 
الجسم بخلاف ما إذا مسه بشهوة فحينئذ لا يشبه مسه مس العضو الآخر لأنه 
لا يقترن عادة بشهوة وهذا أمر بين كما ترى 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : إذا مَسستته لشهوة فإته ينتقض؛ لأن العلة 
موجودة» وهي احتمال خروج شيء ناقض من غير شعور منك 

مسائل : 

أ- كذلك المرأة إذا مست فرجها بشهوة فينتقض وضوءها فعن عبد الله بن 
عمرو أن النبى 8 قال [أيما امرأة مست فرجها فلتتوضاً]! وهو مذهب الشافعى 
وأحمد خلافا لأبى حنيفة ومالك 

ب- مس حلقة الدبر أو الخصيتين لا ينقض الوضوء ولا دليل على نقض 
الوضوء بذلك وهو قول مالك والثورى خلافا للشافعى 

ج- قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : لس قزج الحيّوان غَْرْ الإنسان لا 
يَنقض الوؤضوء حَيًا ونا مَيَا باتقاق الأَئِمَةٍ 

د- إذا مس الرجل فرج امرأته أو مست ذكره فلا دليل على انتقاض وضوء 
وقال مالك والشافعى يجب الوضوء 

- مس المرأة أو الرجل لذكر الصبى ونحوه لا ينقض الوضوء وهو مذهب م 
الك والزهرى والأوزاعى 

و- المس من فوق الثوب لا ينقض لأنه لا يسمى مسا وفى الحديث [إذا أفضى 
احدكم 

4- الردة : لقوله تعالى (لئن أشركت ليَحْبَطن عَمَلك ولتكوتن من الخاسرين) 
قال ابن قدامة فى المغنى : والطهارة عَمَلُْ وهي بَاقِيَة حكمًا تنطل؛ بمبطلاتها 
يجبا أن: تحبّط بالشيّزك؛ ولأتها عبادة يُقَسِدها الحدث فأفسدها الشيّزك 
ادوا 

5- أكل لحم الإبل : وفيه خلاف : 

ذهب الجمهور أبو حنيفة ومالك والشافعى والتوری إلى أنه لا يجب منه 
الوضوء وإنما يستحب 

وذهب أحمد وإسحاق وابن المنذر وابن حزم وهو أحد قولى الشافعى 
واختاره شيخ الإسلام إلى أنه ينقض الوضوء وهو الراجح فعن جاير بْنِ سَمُرّة 
أن رجلا سأل رَمئول الله 4 أأتوضأ من لحوم القتم قال [إن شئت فقوضأ وَإِن 


١‏ (صححه الالبانى : صحيح الجامع) 
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شئت فلا توضأ قال أتوضأ من تحوم الإبل قال تعم فَتَوضأ من لحوم الإبل]' 
وعن جاپر بن سَّمّرة قال [أمَرَتا رَسسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ان تتوضا من 
لحوم الإبل ولا تقوضأ من لحوم الغنم] (صححه الألبانى : ابن حبان) ‏ . 
قال الألبانى فى تمام المنة : قال جابر بن سمرة رضي اللّه عنه: كنا نتوضا من 
لحوم الإبل ولا نتوضأ من لحوم الغنم رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" بسند 
صحيح عنه 


واحتج الجمهور بحديث جابر قال [كان آخر الأمرين من رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار] (صححه الألبانى : أبى داود) 

لكن حديث جابر عام وما ورد فى نقض الوضوء بلحم الإبل خاص والعام 
يحمل على الخاص فيخرج منه ما قام الدليل على تخصيصه ولا يقال بالنسخ 
لإمكان الجمع 

قال النووى فى شرح مسلم : ولكن هتا الحديث عام وحديث الؤضوء من 
لكوم الإيل خاص والخاص مُقَدَمْ على العام 

قال شيخ الإسلام فى القواعد النورانية : وأمّا مَنْ تقل عن الخلقاء الراشدين 
أو جمهور الصَحَابَة خلاف هذه المسائل, واتهم لم يكوئوا يَتوضّئون مِن لخوم 
الإيل: ققد علط عليهم» وإتما توهم ذلك لِمَا ثقل عنهُم: " اتهم ثم يكوثوا 
يَعَوَضوٌون مما مَسّت التاز ", وَإتمَا المْرَاد أن أكل ما مَس الثارَ ليس هو سَبَبا 
عندهم لوٴجوب الؤضوء, والذي أمَرَ يه التي صلى الله عليه وسَّلم من الوضوء 
من لحوم الإيل ئيس سبَبْهُ مَس الثار 

مسائل : 

أ- قال الألبانى فى السلسلة الضعيفة : ما يتداوله كثير من العامة, وبعض 
أشباههم من الخاصة, زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب ذات 
يوم» فخرج من أحدهم ریح» فاستحيا أن يقوم من بين الناس, وكان قد أكل 
لحم جزورء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سترا عليه " من أكل لحم 
جزور فليتوضا ". فقام جماعة كانوا اكلوا من لحمه فتوضاوا! وهذه القصة مع 
أنه لا أصل لها في شيء من كتب السنة ولا في غيرها من كتب الفقه و 

ب- يجب الوضوء إذا اکل كيده أو سنامه أو كرشه ونحو ذلك لأنه يسمى لحم 
6- دم الحيض و وسيأتى بيانه 


فيه خلاف : 


1 (رواه مسلم) 
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قيل إنه ناقض للوضوء مطلقا وهو مذهب الشافعى وابن حزم وهو قول ابن 

مسعود وابن عمر ش 

وقيل ينقض إن كان بشهوة وهو مذهب مالك وأحمد فى المشهور عنه 

وقيل لا ينقض مطلقا وهو قول ابن عباس وطاوس والحسن وعطاء واختيار 

شيخ الإسلام وهو الراجح ولو كان بشهوة وسواء مس ذوات المحارم أو الا 

جنبيات فعن عائشة أتها قالت' إكنت أتام بَيْنَ يدي رَسئُول الله 8 ورجلاي في 

قِبْليه فَإِدَا سَجد عْمَرَنِي فَقَبَضْتْ رجلي فإذا قام بَسَطئْهُمًا دالت و يَوْمَئِذ 

ليس فيها مَصابيح]' 

وعن عائشة أن النبي |8 [كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضاً]* 

أما عن قوله تعالى (أو لامستم النساء) فإن أى مس فى القرآن بين الرجال و 

النساء يراد به الجماع لقوله تعالى (ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) 

وعن ستعيد بن جْبَيْر قال اخنتلقت' أنا وأتاس من العرّب في اللفس , فقلت أتا 

0 من الموالي: اللضس ما ذون الجماع وقالت العرب” هو الجما قأتيتا ان“ 
فوا( قلت العرب هو الجماعة 


هو 


5-5 


ينبغى أن يعلم أن مس الاجنبيات محرم فعن معقل بن يسار رضي اللّه عنه ة 
ال قال رسول الله 8 [لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من 
ايقس اا لالج ا 

هل خروج الدم ناقض للوضوء ؟ 

قال أبو حنيفة ينقض وهو مذهب الحنابلة (إذا كان الدم كثيرا) 

وذهب الشافعى ومالك إلى أنه ليس بناقض وهو الراجح لعدم الدليل والأصل 
أن العبادة لا تنتقض إلا بدليل 

وكذا الحال فى البثرة أو الدمل والجراح والخراج ونحو ذلك قليلا كان الخارج 
أو كثيرا فقد [صلى عمر وجرحه يثعب دما]” 

وروی البخارى آثارا معلقة فقال [وَيْدَكز عَنَ جابر أن التبي 8 كان فِي غزوة 
ات الرقاع قزمي رَجْل بسَهم قُتَرَفَهُ الدَمُ قركع وَسَّجَدَ وَمَضّى في صلاته وقال 
الحَسَنٌ ما ذال الْمُْلِمُونَ يُصَلُونَ - جراحاتهم وقال طاوس” ومحمد بن علي 
وَعطاءٌ وأهل الحجاز ليس في الدّم وُضوء وَعَصَرَ ابن عْمَرَ بَثْرَُ فَخَرَج منها 
الم ولم يَتَوَضَأ وَبَرْقَ ان أبي أوقى دما قَمَضّى في صلاته وقال ابن عَمَرَ 


ˆ (رواه البخارى) 
8 (صححه الالبانى : صحيح النسائى) 
5 (اسناده صحيح : مصنف ابن ابى شيبة) 
4 (صححه الالبانى : الترغيب والترهيب) 
5 (صححه الالبانى : الارواء) 
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وَالحَسَنْ فيمَن يَحَْتَجِمْ ليْس عليه إلا عسل مَحَاحِمِه] ' 

قال ا فى فى الل الجرار : ومعلوم أن اللي صلى الله عليه وسلم قد 
اطلع على ذلك ولم ینکر عليه الاستمرار في الصلاة بعد خروج الدم ولو كان 
الدم ناقضا لبين له ولمن معه في تلك الغزوة وتأخير البيان عن وقت الحاجة 
لا يجوز. 


وعَن بكر قال رَأَيْتْ ا فَخَرَجَ شَيء من دم فَحَكه 
بيْنَ [ِصبَعَيه ثم صلى ولم يتوضأًة 

قال اين حزم فى الفح : لا يَنقض الوؤضوء شيء غَيْرَ ما ذكرتاء ا رْعَافْ ونا 
دم متائل من شيء من الجَسّد أو مِن الحلق أو من الأسنتان أو من الإحليل أو 
من الد ولا حجامة ولا قَصْدُ ولا قيء كثْرّ أو قل ولا قلس ولا فیح ولا مَاء 
و تراه الحامل من ' قرجھاء ونا أذى المُسْلِم ولا ظلمه < ونا مس ' الصليب 
والوتن ... ولا حقتة ولا تقطيز دواء في المَخَْرَجَيْن لا مَس حَيَا بهيمة ولا قبلهاء 
ولا حلق الشَعْرَ بَعْدَ الوْضوء, ونا قص' الظقر 

هل القئ ناقض للوضوء ؟ 

ليس بناقض لعدم الدليل 

أما ما رواه أبى الدرداء أن النبى # [قاء فتوضاً] فهى حكاية فعل وهو فعل 
مجرد عن قرائن الوجوب فيفيد الإستحباب لا الوجوب 

مسائل : 

1- قال ابن المنذر فى الأوسط : وأجمع كل مَْ تحقظ قؤله مِن علمَاء الأمصار 
على أن القذف وقول الكذب والغيبَة ا تنقض' طهارة وا ثوجب وْضُوءًا 

2- حكم الضحك أو القهقهة فى الصلاة : | 

ذهب ابو حنيفة الثورى والحسن والنخعى إلى أنه ينقض الوضوع ١‏ ., 
وقيل لا ينقض الوضوء وهو مذهب الشافعى ومالك واحمد وإسحاق وابى 
ثور وهو الراجح لعدم الدليل وحن أبي منقيّان: قال: مئل جار ن عند الله 
عن الرَجل يضح في الصلاة ققال [ب 

صحيح موقوفا : السنن الكبرى للبيهقى) 01 

3- قال ابن المنذر فى الأوسط : وَاخْتلقوا فيمَن توضا ثم أخذ من شغره 
وأظقارم ققالت طائقة: نا شيء عليه وهو عَلى طهارتى هذا قؤل الحسّن 
البتبصري وعطاء والحكم والڙهري ويه قال مالك ؛ والأوڙاعي“ وسقيان التوري؛ 
والشافعي؛ وإسحاق بن أ رَاهَوَيْى وَالتْعْمَان وأصحابة. ونا أعلم أحَدًا يوجبا 
عله الِيَوْمَ وُضوءًا وقد ذكزت فِيمَا مَضى أن مَنْ تطهرَ فهو على طهارته إلا أن 


* (قول الحسن وصله ابن ابی شيبة فى مصنفه باسناد صحيح كما فى فتح البارى راجع تمام المنة للالبانى) 
أسناده : مصنف ابن ابى شيبة 
صحيح . بن ابى 
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يُخدث حدثا يَدْلُ على اتيقاض طهارته كتاب أو ستة أو إِجْمَاء؛ وَلِيْس مع من 
أمَرَ والؤضوء من ڌلك حجة 

4- سقوط النجاسة على بدن الإنسان لا ينتقض بها الوضوء وإنما يكفى مجرد 
إزالتها 

5- ما يدفعه رحم المرأة من قصة بيضاء أو صفرة أو كدرة أو كفسالة اللحم أو 
دم احمر إن كان فى غير زمن الحيض فلا يجب عليها فيه وضوء ولا غسل 
وكذلك ما تراه الحامل من دم زمن حيضها على الصحيح 

حكم المتوضئ إذا شك فى حدثه 

إذا شك فى حدثه فلا ينتقض وضوءه بالشك ولا يزول اليقين بالشك فعن 
عباد ن تميم عَن عه أت شكا إلى رَسُول الله 4 الرَجل الذي يُخَيْل إِلِيْه أته 
يجذ الي ء في الصلاة فة قال [ا ينقيل أو ا يَنصّرف حتى يَْمَعَ صوتا أو يَجِدَ 
ريحا]' 

قال النووى فى شرح مسلم : مَعْتَاهُ يَعْلُمْ وَُجُودَ أحدهما وأا يُشنترّط السمّاع 
وله مات الكساميد نهدا الحديت أل من أصول الإسلام وقاعدة 
عظيمة من قواعد الفقه وهي أن الأشيّاء يُحكم ببقائها على أصولها حتى 
بيقن خلاف ذلك ولا يضر الشّك الطارئ عليْها 

قال ابن قدامة فى المغنى : إذا عَلم أت توضأء وشك هل أخدثء أو اء بَتى 
عَلَى أته مُتَطيهَرٌ وإن كان مُحخدئا فشك هل توضاأء أو اء فهو مُخدث. يَبْني في 
الدَالتيْن على ما عَلِمَهْ قبل الشَسّ وَيُلغي الشتك. 

قال ابن عبد البر فى التمهيد : وَأَجْمَع الْهْلْمَاءٌ أن" من ' أَيْقَنَ بالحدت وَشّك في 
الوضوع أ شكة ا فيد فائدة وأ عليه الوؤضوء فرضا 

ها يحب له الضوء 

الصلاة فقط على الصحيح فقن أبي هرَيْرّة عن التبي 8 قال إلا يقب الل صئاة 
أحَدكم إِذَا أحخدّث حَتى يتوضأ]* 

وعن ' سعيد بْن الخويْرث أن" التبي لا قيل له: إنك لم توضأ؟ ذال «ما أوَدت 
صلاة فأتوضأ» (رواه مسلم) 

هل يشترط لكل حدث وضوء مستقل ؟ 

لا يجب لكل الأحداث إلا وضوءا واحدا فإن نوى رفع الحدث عن واحد منها 
ارتفع عن الجميع لأن الحدث وصف واحد وإن تعددث أسبابه وعن ابي رافع 
أن النبى 8 طاف على نسائه فى ليلة وكان يغتسل عند كل واحدة منهن فقيل 
له يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا فقال [هو أزكى وأطيب وأطهر]ة و 


1 (رواه البخارى) 
2 (رواه البخارى) 
0 (حسنه الالبانى : ابن ماجة) 
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الشاهد أنه 8 قال [هو أزكى وأطيب وأطهر] ولم يقل إنه واجب 

وعن اش ا“ الى 8 کان يَطوف عَلَى نسائه پخسل واحد»' 

قال ابن حزم فى المحلى : أما الؤضوء قان رمئول الله - صلى الله عليه وسم 
- قال «ثا يقل الله صناة مَنْ أخدث حتى يتوضا» ... قصح بهذا الخبر أن 
الوْضُوءَ مِن الحدث جملة, قَدَخَلَ في ذَلِكَ كل حَدَث. 

وقال تقالى (وإن كنثم جثبًا قاطهروا) [المائدة: 6] قدخَل في تلك كل جتابَة. 
وصح أيْضًا عن رسئول الله - صلى الله علِيْهِ وسلم - وأضوء واح للصلاة من 
كل حدث ملف من توم وبول وَحَاجَة المَرْء وَمُلَاصََق وَإِتهُ - عَلِيْهِ السلا - 
کان يَطوف عَلَى نِسَائْه پشسل واحد 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : والصّحيح: أنه إذا نوى رفع الحدث عن 
واحد منها ارتفع عن الجميع؛ حتى وإن نوى أن لا يرتفع غيزه, لأن الحدّث 
وصف واحد وإن تعددت أسبابه 

تنبيه 

قال ابن قدامة فى المغنى : (وإذا تو ضا لِتَافِلة صّلى فريضة) ا ألم في هذم 
الصَئألة خلاقا؛ وَدلِك لِأنّ التافلة تقَتَقِرْ إلى رقع الحدث كالقريضق وَإذا ازتقع 
الحدث تحقق شزط الصلاة وازتقع الْمَانِئْ قأبيح له القزض” 

هل يجوز للمحدث الطواف بالبيت ؟ 

ذهب الجمهور إلى أنه يشترط للطواف الطهارة 

وذهب شيخ الإسلام وابن عثيمين وابن حزم إلى أنه يجوز له أن يطوف وهو 
محدث وهو الراجح وسواء کان حدته أكبرا أو أصغفرا لعدم وحود ما يمنع (إلا 
ما ثبت فى الحائض أو النفساء) 0 

أما قوله 8 [الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام] فالصواب أن 
الطواف ليس صلاة من كل وجه وقيل إن الحديث موقوف على ابن عباس 
ولیس مرفوعا للنبى |] 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : وائذين أوجِبُوا الؤْضوء للطواف ليس 
مَعَهْمْ حجة أصلا قإته لم يَنقل اح عَن التبي صلی الله عليه وَسَلّم ا بإسنتاد 
صحیح؛ ولا ضَعيف أت أمَرَ بالؤضوء للطواف مع العلم يأته قن حج مع خَلائة” 
عظيهة وقد اعْثَمَرَ عُمَدًا متعددة والٽاس يعتعرون معه ˆ فلو کان الواضوء مَرْضا 
للطواف لبَيَتَهُ التي صَلى الله عليه وَسّلم بَيّانا عَامًا ولو بَيَتَهُ لتقل ذلك 
المُسْلِمُونَ عنهُ ولم هعلو ولکن ثبت في الصّحيح (أته لما طاف توضأ) وهذا 
وخدة ا يَدْلْ على الوؤجوب قات قد کان يتوضأ لكل: صلاة وقد قال إني كرفت 
أن أذكرَ الله إثا على طهر فَيتِيَمَمْ رَد الستلام. 


' (رواه مسلم) 
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هل يجوز للمحدث مس المصحف ؟ 

ذهب الجمهور مالك والشافعى واحمد إلى أنه لا يجوز للمحدث مس المصحف 

وذهب أبى حنيفة وداود وابن حزم وابن المنذر إلى جواز ذلك وهو الراجح 

وسواء كان حدثه أكبرا أو أصغرا لعدم وجود ما يمنع 

قال الألبانى فى تمام المنة : والبراءة الأصلية مع الذين قالوا بجواز مس 

القران من المسلم الجنب وليس في الباب نقل صحيح يجيز الخروج عنها. 

قال ابن حزم فى المحلى : قِرَاءَة القرآن والسجود فيه ومس المصحف وَذْكْرَ 

الله تقالى أقدال خَيْر مدوب إليها مَأجُور قاعلهاء فمن ادعى المَنع فيها في 

بض الأحوال كلف أن يأتي بالبُزهان. 

إعتراضات والرد عليها 

1- قوله تعالى إلا يمسه إلا المطهرون) 

المطهرون اصالة هم الملائكة على الصحيح يمسون اللوح المحفوظ ولو كان 

الله اراد فى افد لقال إلا [المعظهرين] ثم إنه له يكن القران فى الضاحف عد 

نزول هذه الآية 

قال الصنعانى فى سبل السلام : قوله تقالى إلا يمه إلا المطهرون) [الواقعة: 

9/] وَالأوضٌ< أن" الضّمير للكتاب المكثون الذي سبق ذكزه قن صدر الاق وأ“ 

المُطهزون هم الملائكة. 

2- حديث [لا يمس القرآن إلا طاهر] 

مختلف فى تصحيحه وتضعيفه ثم على اعتبار تصحيحه فليس واضح الدلالة 
فى المنع 

قال الألبانى : فالأقرب - والله أعلم - أن المراد بالطاهر في هذا الحديث هو 

الفؤمن سوا أكان ما حا أكن أد أضغر أو جا أد على منت اد 

لقوله 8# [المؤمن لا ينجس] وهو متفق على صحته والمراد عدم تمكين المشرك 

من مسه فهو كحديث [نهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو]2' 

هل يجوز للمحدث قراءة القرآن ؟ 

يكره له ذلك ويستحب له الوضوء إن كان حدثه أصغرا أو الغسل إن كان 

حدثه أكبرا فعن المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي 8 وهو يبول فسلم عليه فلم 

يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه فقال [إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا 

على طهر أو قال على طهارة]3 ' 

وإن قرأ بدون رفع الحدث فلا حرج وهو مذهب أبى حنيفة والمشهور من 

مذهب الشافعى وأحمد وهو الراجح فعن عائشة قالت [كان التب 4 يَدكرُ الله 


1 (معفق عليه) 
2 (تمام المنة) 
3 (صححه الالبانى : صحيح ابی داود) 
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على كل أحنيّانه]' 

وعن سعيد بن جْبَيْن عن ابن عباس امعان «كانا يقرا ن أَجَرَاءَهُمَا مِنَ 
القرآن بَعْدَمَا يَخْرْجَان مره الخلاء قب أن يتوضتا2 

قال النووى فى المجموع : أجمع المُسلِمُونَ على جواز قِرَاءَة القرآن للمخدث 
والأفضّل” أته يتطهر لها 

قال ابن حزم فى المحلى : لا يلرم الوْضُوء إنا للصلاة فقط؛ إد لم يَأت بإيجابه 
لِغَيْر الصلاة قران ولا سن ولا إجماع ولا قيّاس. 

هل يجوز للمحدث الإعتكاف فى المسجد ؟ 

يجوز له ذلك سواء كان حدثه أكبرا أو أصغرا لعدم وجود ما يمنع 

وعَن ابن عْمَنَ قال [وكنت عَلَامًَا شابًا عَرَبَا وكنت أنامُ في المَسنجد عَلَى عَهد 
سول الله صلى الله ”عليه وَسّلم] (رواه مسلم) والشاب يعتريه الإحتلام 
كثيرا ولم ينه عن المكث فى المسجد حال الجنابة 

أما قوله تعالى إولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) فظاهر الآية يدل على 
أن الله أراد الصلاة لا المسجد لقوله تعالى فى أولها (يآيها الذين آمنوا لا تقربوا 
الصلاة) 000 

قال ابن حزم فى المحلى : ا يَجُوز أن يْظنّ أن الله تدالى أَرَادَ أن يَقول نا 
تقربُوا مَوَاضع الصلاة فَيَلِيسْ عَلْيْتَا قيّقول إلا تقرَبُوا الصلاة) [النساء: 43] 
قال الألبانى فى تمام المنة : والقول عندنا في هذه المسألة من الناحية 
الفقهية كالقول في مس القرآن من الجنب للبراءة الأصلية وعدم وجود ما 
ينهض على التحريم وبه قال الإمام أحمد وغيره 

قال البغوي في "شرح السنة" : وجوز أحمد والمزني المكث فيه وضعف أحمد 
الحديث لأن راويه أفلت مجهول وتأول الآية على أن عابري السبيل هم 
المسافرون تصيبهم الجنابة فيتيممون ويصلون وقد روي ذلك عن ابن عباس. 
قال ابن المنذر فى الأوسط : وجب أن ا مت مر لس يتجس من الصسنجد إلا 
بحجة ولا تفلم حجة تمتع الجثب من ذخول الصنجد 

قال ابن حزم فى المحلى : وَجَائِرٌ للحائض والئقساء أن يَتَزَوّجا أن يَدْخْنا 
المَسْحِدَ وكذلِك الجثب؛ لأته لم يات تهي عن شيء من ڌلك وقد قال رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - «المُؤمن لا ينجس» وقد كان أهل” الصقة يبيثون 
في المَسْجد يحضرة رسئول الله - صلى الله عليه وسَلم - وهم جماعة كثيرة 
ولا شك في أن فيهم مِن يَحْتَلِم فما ٹهوا قط عَن ذلك 

قال النووى فى المجموع : يجوز للممخدث (أى : : الحدث الأصغر) الجُلوس في 
الصَئجد بإجماع الصُلِمِينَ وَسَوَاء قَعَدَ لقرّض شَزعي كانيظار صلاة أو 0 


1 (رواه مسلم) 
(اسناده صحيح : مصنف ابن ابى شيبة) 
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أو متماع قزآن أو علم آخَرَ أو وعظ أم لير عرض ولا كراهة في ذلك 

تنبيه 

لكن لابد للجنب من الوضوء إذا أراد المسجد فعن عطاء بن يسار قال [رأيت 
رجالا من أصحاب رسول الله 8 يجلسون کي المسجد وهم مجنبون إذا 
توضؤوا وضوء الصلاة]' 


المسح على الخفين 
حكم المسح على الخفين 
المسح على الخفين مشروع فعن همام بن الحارث قال رات جَرِيرَ بن عبد الله 
بال ثم توضأ ومَسَح على خقيه ثم قام قصلى قسئل ققال [رَأيْت' التي لا صَنَع 
مغل هذا 
قال ابن عبد البر فى التمهيد : الحكم الجليل الذي فرق ين أهل السئتة وهل 
البدع وهو المح على الخقين نا يُنكزة إلا مَخْدول أو مبتدع خَارج عن جماعة 
المُسْلِمِينَ أهل الفقه والأئر ا خلاف بَيْتِهُم في ذلك بالحجاز والعراق والشام 
ومتائر البْلْدَان إا قومًا ابْتَدَعُوا فأتكزوا المَسنح على الخقين 
قال ابن عبد البر فى التمهيد : وَعَمِلَ المح عَلى الخقین أبُو بكر وعُمَرُ 
وعُتمَان وَعلِي وَسائِرْ اهل يَدْر وَالخدَيْبيَة وَغَيْرْهُمْ من المهاجرين والاتصار 
ومتائر الصّحابَة والتابعين أجمعين وققهاء المُسْلِمِينَ في جميع الأمصار 
وجماعة آهل الفقه والأئر كلهم يُجيڑ المَسْح عَلَى الخقيْن في الحضر والسقر 
للرجال وَاليْسَاء 
قال النووى فى شرح مسلم : أجمع مَنْ يُعْتَدْ به في الإجماع على جواز المح 
عَلى الخقين في السقر والحضر سَواء كان لحاجة أو لِعَيْرها حتى يجوز لِلمَزأة 
المكازمّة بَيْتَهَا والمن الذى ا يَفْشى وإتما أتكرثة الشيعة والخوارج ولا بعت“ 
شروط المسح على الخفين 
1- لبسهما على طهارة مائية : فعن عزوة بن المُغيرة عن أبيه قال [كنت؛ مع 
التبى 8 في سقر فَأهْوَيْت' لأنزع خُقيه قال دعهما قإتي أَدْخَلتْهُمَا طاهرتين 
قَمَسَح عَلَيْهِمًا]7 
قال ابن قدامة فى المغنى : قإر تيمم ثم ليس الخفء لم يكن له المسنب لأته” 
ليسَّهُ على طهارة غير كاملة 
قال ابن قدامة فى المغنى : إذا ليس خقيْن. ثم أخدث, ثم ليس قوقهعا خقين 


(رواه سعيد بن منصور فى سننه وقال الالبانى وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم) 
2 (رواه البخارى) 
3 (رواه البخارى) 
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أو جْرْمُوقيْن, لم يَجُز المَسْح عَليهماء پقیر خلاف؛ أت ليسَهٰمَا عَلَى حَدَثْ. 

2- أن يسمى عرفا خف أو ما فى معناه : وهو ما ذهب إليه مالك وأبو حنيفة و 
الثورى وإسحاق وأبى ثور واختاره ابن المنذر ما دام المشى فيه ممكنا واسمه 
باقيا 

أما اشتراط عدم وصفهما للبشرة أو سترهما لمحل الفرض أو السلامة من 
الخروق فلا دليل عليه وهو ما رجحه شيخ الإسلام وابن حزم وهو الصواب 
فإن خفاف الصحابة كانت لا تسلم من الخروق 

وذهب الشافعى وأحمد إلى المنع من المسح على الخف المخرق 

قال شيخ الإسلام فی مجموع الفتاوى : وأيْضًا فكئيز مِنْ خقاف التاس ثا 
يَخْلو من فنئق أو خرزق يَظظْهَرُ منه نه عض عكر انفد قاو لم لجر المي SS‏ 
مود النخصة ا مها والدين مت جور إلى لسن ذلك هذ الا حون 

ل سف الفتاوى : أن يكون سَاتِرًا لمحل القزض. وقد 
e‏ د ام اه 
أكترها أو كِنَاهُمَا فكل ذلك Cla.‏ 
بِالرَجِلَيْن مِنْهُمَا شي وهو قول سقيَانَ التؤري وداود وأبي ثور وإسحاق بن 
رَاَهْوَيْه ويزِيدَ بن هارون. ْ 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى e‏ 
وسم الأَمْرَ بالصنح على الخقاف مع علمه بما هي عليه في العادة ولم يُشكزر 

أن تكون سَلِيمّة من العْيُوب: وجب حَمْل أمره على الإطلاق ولم يَجْز أن يقيّد 

كلام إلا بدليل شزعي. وكان مقتضى لقظه أن كل خف يَبَسْهُ التاس وَيَمْشُونَ 
فيه : قلهم أن يَمْسَحُوا عليه وإن : كان مقثوقا أؤ مَخْرُوقًا مر غَيْر تخديد لمقدار 
ذلك قإن التخديد ثا بد لهُ من دليل. 

قال العفيمين فى الشرح الممتع : وليس في الستة ما يدل على اشتراط ستر 
الرجل في الخفة ... وأي أحد من التاس يُضيف إليه قيدا فعليه الدليل وإلا ة 
الواجب أن تطلق ها أطلقه الله ورسوله, ونقيّد ما قيّده الله ورسوله. 

3- طهارة عينهما وهو ما ذهب إليه ابن عثيمين 

حكم المسح على النعال والجوارب 

فيه خلاف : 

فقيل : لا يجوز المسح عليهما إلا أن يكون عليهما نعل جلد وهو مذهب مالك و 
الشافعى 

وقيل : يجوز المسح عليهما بشرط أن يكونا صفيقين ساترين لمحل الفرض 
وهو مذهب الحسن وابن المسيب واحمد وفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة 
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وترى اللجنة الدائمة عدم جواز المسح على الجوارب الشفافة التى تكون الرج 
لان فيها فى حكم العاريتين 

وقيل : يجوز المسح على الجوربين مطلقا ولو كانا رقيقين وهو ظاهر مذهب 
ابن حزم وابن تيمية واختاره ابن عثيمين والشنقيطى وهو الراجح لما روى 
المغيرة بن شعبة أن رسول اللّه 8 [توضأ ومسح على الجوربين والنعلين]' 

وعن ثوبان قال [بعث رسول الله سرية فأصابهم البرد فلما قدموا على 
رسول الله 8 أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين]2 ' 
ويدخل فى معتى الجورب: اللفائف التى تلف على القذمين لعذن قله أن 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : والصّواب أنه يَمْسَحْ على اللقائف 
وهي بالصَنح أؤلى من الخفرّ والجورب قإن تلك اللقائف إتما تسنتغمل؛ للحاجة 
في العادة وفي تؤعها ضَرَنّ إما إصابَة البَرْد وَإما التأتي بالحقاء وما التأني 
بالجزح. قإدا جاز الح على الخقين وَالجَوَربَيْن فعلى الثقائف بطريق الأولى. 
مدة المسح على الخفين 

ذهب مالك والشافعى فى القديم والليث إلى عدم التوقيت وأن له أن يمسح 
على الخفين ما لم ينزعهما أو تصبه جنابة 

وذهب الشعبى وإسحاق وابى ثور إلى انه يمسح خمس صلوات (أو خمس 
عشرة صلاة للمسافر) 

وذهب الجمهور كالأحناف والحنابلة وهو ظاهر مذهب الشافعي فى الجديد و 
الظاهرية إلى أن للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن وهو الراجح ذ 
عن شرَيْح بن هانئ قال أتيْت عائشة أسألها عن الممنح على الخقيْن فقالت 
عَلَيْكَ يان أبي طالب قسله قإتة كان يُسَافِرُ مع رَسُول الله 8 فسألتاه فقال 
[جَعَل رمئول الله 8 ثلائة أيام وَلْيَالِيَمْ للشتافر ويَومًا وليْلة للمقيم]3 

وعَن عْمَنَ أتهُ قال [يَمْسَحْ الرَجل عَلَى خْقَيْهِ إلى ساعتها من يَوْمِهَا وليْتتها]” 
قال العثيمين فی الشرح الممتع : : فالمقيم أرب وعشرون ساعة والمسافر 
اثنتان وسبعون ساعة. 

وأما قول العامّة: إن المدة خمس' صلوات فهذا غير صحيح؛ لأنّ الإ _نسان قد 
يُصلي أكثر من ذلك ومُّدّة المسح باقية وهو مقيم, كما لو لبس الخقين لصلاة 
القجر, وبقي على طهارته إلى أن صلى العشاءء, فهذا يوم كامل لا يُحسب عليه 
تنبيه 


0 


ر الالبانی : صحيح ابی داود) 
" (صححه الالبانى : صحيح ابی داود) 
(رواه مسلم) 
4 (اسناده صحيح : السنن الكبرى للبيهقى) 
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قال ابن حزم فى المحلى : والزجال وَالئِسَاءْ في كل ما ذكزتا سوا وَسَفَر 
الطاعة وَالمَغصيّة في كل لك سَواء؛ وكدلك ما ليس طاعة ولا معصية وَقليل 
المتقر وكقيزة سواء” 

متى يبدأ الماسح مدته ؟ 

ذهب الثورى والشافعى وأبى حنيفة وهو ظاهر مذهب الحنابلة إلى أنه من 
أول حدث بعد الاس 

د اي A‏ 
أو لم يمسح ولم يتوضأ 

واختار النووى والأوزاعى وأبو ثور وداود وهو رواية عن أحمد وابن المنذر 
وابن عثيمين أنها تكون من أول مسحة بعد الحدث لأنه يسمى ساعتها ماسح 
وهو الراجح 

قال ابن المنذر فى الأوسط (عن حديث على السابق) : فظاهِز هذا الحديث 
يذل على أن الوقتة في دلك وقتُ المسح, أا وق الحدث, ثم ليس لإلحدث 
ذكرٌ في شيع من الأخبّار فلا يَجُورُ أن يَغدل عَنَ ظاهر قول رَسُول الله 

صلى الله عليه وَسَلّم إلى غير قو لِه إا يخبّر عن الرّمئول أو إجماع يذل على 
خصوص 

قال النووى فى المجموع : مَدَهَبْنَا ومَذهب أ حَنيقة وأصضحاپه وَسفيّانَ 
التوري وَجْمْهُور العُلمَاء وهو أ ص الرّوايتيْن عن أخْمَد وداود وقال الأؤزاعي' 
وأو تور انْئِدَاءٌ المُدة من حين بمسح بعد : الحَدثٍ وهو رواية عن : أحْمّدَ وداود 
وهو المُخْتَانْ الرّاجح دَلِينَا وَاخْتَارَهُ ابن المُنذر وحكى تخوه عن عُمَر بن 
الخطاب رضي الله عنهُ 

حكم من مسح في السفر ثم أقام أو في الحضر ثم سافر 

1- يعمل بالمتأخر منهما فمن مسح يوما وهو مسافر ثم أقام فله مسح ليلة 
2- ومن مسح يومين وليلتين مسافرا ثم أقام فليس له مسح 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : من مسح في ستقر ثم أقام, فإته يتم مسح 
مقيم إن بقي من المدّة شيء؛ وإن انتهت المدّة خَلع. 

3- ومن مسح يوما وليلة وهو مقيم ٿم سافر فله مسح يومين وليلتين وهو 
مذهب الثورى وأبى حنيفة وأصحابه ورواية عن أحمد وهو مذهب ابن حزم 
وهو الراجح 

وذهب أحمد وإسحاق والشافعى إلى أن له أن يمسح حتى يتم يوما وليلة ثم 
يلزمه غسل رجليه إذا توضأ 

كيفية المسح على الخفين 

يمسح اعلى الخفين مرة واحدة ولو مسح اسفله لم يجزئه لقول علي رضي 
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الله عنه [لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد 
رأيت رسول الله 8 يمسح على ظاهر خفيه]' 

وعن حَمَيْدُ ن مخراق الأتصاري أثه” رَأى أتسّ بن مالك يقْبَاءَ [مسّح ظاهرَ 
خْقَيهِ بكقيه صسنْحة واحِدة]2 

وهو مذهب الثورى والأوزاعى وأحمد وأبى حنيفة وأصحابه وهو الصواب 
وقال مالك والشافعى يمسح ظاهرهما وباطنهما وإن ¿ اقتصر على أعلاه أجذأ 
قال ابن قدامة فى المغنى : لا تغلم أحَدا قال: يُجزئه مسح أمنقل الخفن إلا 
أشهّب من أصحاب مالك وَبَعْضّ أصحاب الشافعي 

قال ابن القيم فى زاد المعاد : وكان يَمْسَحْ ظاهرٌ الخقين, ولم يَصح عن مسن 
أمنقلهمًا إنا گی حَديث منقطع. والأحاديث الصّحيحة على خلافه 

ثنبيه 

قال ابن حزم فى المحلى : وَالمَسنْح لا يقتضي الامنتيعاب في اللقة التي بها 
خوطبتا ... فما وقع علیہ اسم مسح ققد ادى فَرْضَهُ 

مبطلات المسح على الخفين 

1- إنقضاء المدة : ويبطل به المسح ولا يبطل الوضوء 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : والنبي' صلى الله عليه وسلم وقت مدّة 
المسح, ليعرّف بذلك انتهاء مدّة المسح لا انتهاء الطهارة. فالصّحي< أته إذا 
تمّت المدة؛ وال _.نسان على طهارة, فلا تبطلء لأنها ثبتت بمقتضى دليل 
شرعي» وما ثبت بمقتضى دليل شرعي» فلا ينتقض إلا بدليل شرعي آخر 
2- إذا إصابته جنابة : لحديث صفوان بن عسال قال [كان النبي ‏ يأمرنا إذا 
كنا سفرا أن لا تزع نعقافنا ثلاثة إياد ولياليقن الف اة 

قال التووى فى المجموع : لا يُجزئ المَسْح على الخفذ في عسل الجتابَة تص 
عليه الشافعي واتقق ف ee‏ 


الأغسال الو الجُمعَة ا ES‏ الحَج وغبرها 

هل ينتقض الوضوء بخلع خفيه أو أحدهما ؟ 

قيل : عليه أن يعيد الوضوء وهو مذهب النخعى والأوزاعى وأحمد وإسحاق 
والشافعى فى القديم 

وقيل : : عليه أن يغسل قدميه فقط وهو مذهب الثورى وأبى حنيفة وأصحابه 
وأبى ثور والقول الجديد للشافعى 

وقيل : عليه أن يغسل قدميه فور خلعه فإن تأخر أعاد الوضوء وهو مذهب م 


(صححه الالبانى : صحيح ابی داود) 
2 (اسناده حسن : السنن الكبرى للبيهقى) 
8 (حسنه الالبانى : الارواء) 
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الك والليث 

والصواب انه ليس عليه وضوء ولا غسل قدميه وهو قول الجمهور ورواية عن 
النخعى وهو الصحيح من مذهب احمد وبه قال الحسن البصرى وعطاء وابن 
حزم والنووى وابن المنذر وشيخ الإسلام ولا ينتقض وضوءه بذلك ولو صلى 
على حالته صحت صلاته کمثل من مسح على راسه ثم حلقها 

وعن e‏ ظبیان) قال [رَأيْت علي ِن E‏ طالب والوحبَة َال قايْمًا حتى أذعى 
فأتي يكوز مِن ماع فقسلل يده واستنشق وتمضمض وغَسل وجهه وَذِرَاعَيْه 
وسح TT‏ ا يتحر 


aA‏ ول زم إحاذة توم ولا مل جلي م 
كان وَيْصَلي كذلك وكڌلك لو مسح على عمامة أو خمار ثم تزعَهمَا فليس عليه 
إعادة وضوء وا مسح رَأسه بل هو طاهرٌ كما كان . .. وكذلك من توضا او 
اسل ثم حلق شغرة أو تقصّص أو قلم أظقارَة فهو في كل لك على واضوئه 
وطهارته وَيْصَلِي كما هو دون أن يَمْسَحَ مَوَاضِعَ القص. 

N TT 
عليهما إلا بعد لبسهما على طهارة مائية جديدة‎ 

2- المسح على الخفين جائز والغسل أفضل منه عند الجمهور 

وعند الحنابلة المسح أفضل أخذا بالرخصة 

ولشيخ الإسلام تفصيل هو الأقرب 

قال شيخ الإسلام فى الفتاوى الكبرى : والأفضل في ا 
قَدَمِى فَلِنايس الخف أن يَمْسَّح 

وَسَلم - وأصحابى وَلِمَنْ قَدَمَاهُ مكتتوقتان القستل ون يتك ا 
عليه 

3- من توضأ فغسل إحدى رجليه وأدخلهما فى الخف ثم غسل الأخرى وأدخلها 
فى الخف فقال مالك والشافعى وأحمد لا يجوز له إن أحدث أن يمسح عليهما 
لأنه لبس الخف قبل تمام الطهارة 

وقال أبو حنيفة وأحمد فى إحدى الروايتين وابن حزم واختاره ابن المنذر 
وشيخ الإسلام أنه يجوز له المسح عليهما لصدق أنه أدخل كلا من رجليه وهی 
طاهرة وهو الصواب 


١‏ (اسناده صحيح : السنن الكبرى للبيهقى) 
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4- إذا توضأ ولبس جوربين ثم مسح عليهما ونزع الأعلى بعد المسح جاز له 
إتمام المدة بالمسح على الاسفل لأنه يصدق عليه أنه أدخل رجليه طاهرتين 
5- إذا توضأ ولبس جوربا واحدا ثم لبس عليه آخر فإن كان على طهارة 
(مائية) صح أن يمسح على الأعلى لأنه يصدق عليه أنه أدخل رجليه طاهرتين 
وإن كان أحدث ثم لبس الآخر لم يجز له المسح على الأعلى ويجوز على الأ 
سفل 

6- لا مانع من لبس خفين أو جوربين فأكثر فيلبسهما جميعا بعد الطهارة 
الكاملة ويكون المسح على الاغلن وهذا مذهب الحنفية والراجح عند المالكية 
والحنابلة والقول القديم للشافعى 

7- قال النووى فى المجموع : أجمع العلمَاء على أته ا يَجُو المنح على 
الققازين في اليَدَيْن وَالبْرقع في الوه 

طهارة صاحب الجبيرة 

1- الجبيرة : أعواد توضع على الكسر ليلتئم ثم يربط عليها ومن ذلك الجبس 
ونحوه 

2 يجوز أن يمسح عليها عند جمهور العلماء منهم الأئمة الأربعة (فى الوضوء 
والغسل) واستدلوا بما ثبت عَنْ عبد الله . بن عْمَنَ أته كان قول [مَنْ كان له 
جرح مَعْصُوبْ عَلِيْهِ توضأ وَمَسّحَ عَلى القصائب وَيَقْسل ما حول العصائب] 
(إسناده صحيح : السنن الكبرى للبيهقى) 

وذهب ابن حزم والألبانى إلى أنه لا يمسح عليها ويسقط حكم ذلك المكان 
وهو الراجح فيغسل الصحيح فقط من إعضائه ولا يلزمه شئ عن العضو 
المصاب الذى فيه الجبيرة لقوله تعالى (فاتقوا الله ما استعطم) وهو قد فعل 
ما فى وسعه 

وعن يُوسّف بن ماهك قال: تل بي رَجُل فأصابنه جَتابَة ويه جِرَاحَة فسَألت 
عبَيد بن عميل فَقَال «ليتسيل م حول ونا يقرب ' جراحته الماء» (إسناده 
صحيح : مصنف عبد الرزاق) 

قال ابن حزم فى المحلى : ومن کان على ذرَاعَيْه أو أصابعه أو رجليه جَبَائِر 
أو دَوَاءٌ مُلصّق لِضَرورَة فليس عَلَيْهِ أن يَمْسَّحَ على شيم من ذلك وقد سقط 
حُكم ذلك المكان, قإن سقط شَيء من ذلك بَعْدَ تمام الؤضوء فليس عَلَيْهِ 
إِمْساس ذَلِك المكان بالماء, وهو على طهَارَنه ما لم يُخدث. 

يرْهَانْ ذلك قول الله تدالى (لا يكلف الله تقس إلا وسعها] [البقرة: 286] وقول 
رمئول الله - صلى الله عليه وَسّلم - «إذا أمَرْتكم بأمٰر قأثوا مِنه ما اسنتطهثم» 
فسقط بالقزآن والسئتة كل ما عَجَرَ عنهُ الْمَرْمٌ 

3- أما حديث صاحب الشجة [إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعضد أو يعصب 
على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده] فضعيف 
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قال الألبانى فى التعليقات الرضية : وقد دعم بعضهم المسح على الجبيرة؛ د 
القياس على المسح على العمامة والخفين. 

فمن ظهر له قوة هذا القياس بالإضافة إلى أثر ابن عمر؛ مسح على الجبيرة. 
وإلا؛ فلا يشرع المسح؛ وهذا الذي أراه؛ لعدم قيام دليل تقوم به الحجة عندي . 
أما الحديث؛ فقد عرفت ضعفه, هو وما في معناه. 

وأما الأثر؛ فلا حجة فيه توجب العمل به. 

وأما القياس؛ ؛ فلا يجوز القول به في العبادات. 

والخلاصة: أن الجريح يكفيه أن يغسل سائر بدنه أو أعضائهء دون أن يمسح 
على الجبيرة, واللّه أعلم. 

3-4 رط أن توت الخبيرة عل ظهارة كا فى الف فااس بها ل 
يصح لأنه مع الفارق 

5- من توضا ثم نزع الجبيرة لبرء فلا يلزمه وضوء أخر ولا ينتقض وضوءه 
بنزعها لأن وضوءه وقع صحيحا ونزع الجبيرة ليس بناقض للوضوء 

6- ليس على صاحب الجبيرة إعادة الصلوات التى صلاها بل صلاته صحيحة 
خلافا لما ذهب اليه بعض الشافعية والحنابلة من إعادة الصلوات 


أحكام الغسل 
موجبات الغسل 


1- خروج المنى : من رجل أو امرأة فى يقظة بشهوة أو مناما سواء ذكر فى 
احتلامه الشهوة أو لم يذكرها فعن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء 
فجعلت أغتسل حتي تشقق ظهري فذكرت ذلك للنبي 8 أو ذكر له فقال رسول 
الله 8 [لا تفعل إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة فإذا 
فضخت الماء فاغتسل]' 

وعَن أمْ سَلمّة الت جَاءت أمْ سَلْيْم إلى رول الله ]ا ققالت يا رَمُولَ الله إن 
الله ا يُستخبي من الحق قهل على القزأة من عسل إذا اختلمت قال التبي' 0 
[إذا وأت الماء]2 

وعن عائشة قالت [سئل رسول الله عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما ة 
ال يغتسل وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولم يجد بللا قال لا غسل عليه]* 
قال ابن قدامة فى المغنى : إذا رأى أته قن اختلم ولم يَجِدْ مَنِيًاء قلا عسل 
عَلَيْه. قال ابن المُئذر: أجمع على هذا كل مَنْ أخفظ عنهُ مِن أهل العلم 

قال النووى فى شرح مسلم : مَدَهَبَتا أنه يجب العمل يخزوج المي سَواء كان 
(صححه الالبانى : صحيح ابی داود) 

2 تفق عليه 

1 (صححه الالبانى : الترمذى) 
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مه O‏ النوام أن فى التقكلة 31:5 القن lS‏ 
مسائل : 

أ- - خروج المنى يقظة بلا شهوة (من مرض) لا يوجب الغسل عند أكثر العلماء 
كمالك وأبى حنيفة وأحمد وهو الراجح فعن علي قال: کت رجا مَڌاء سال 
التبي صلى اللّه ' عليه وسَلم فقال [إذا خذقت قاغسيل من الجتابَق وإذا لم 
تكن خاذقا فلا تقتسل] (حسنه الألبانى : الإرواء) 

خلافا للشافعى وابن حزم 

قال الشوكانى فى نيل الأوطار : قوله: (حَدَقت) يُْرْوَى بالحاء الْمُهْمَلة والخاء 
المُعْجَمَة بَغْدها دال مُعْجَمّة مقثوحة ثم قاء وهو الرّمي' وهو نا يكون بهذه 
اه إلا ل وهار اله وي تتبيه على أن ها يرج رة 
إِما لِمَرَض أو أبردة ثا وجب السا 

ب- إذا كان جنبا فاغتسل ثم خرج منى بعد الغسل فلا يجب عليه الإعادة لأنه 
غالبا ما يخرج بلا شهوة 

ج- قال النووى فى شرح مسلم : وكذا لو اضطرب بدنه لمبادى خُرُوجٍ المَني 
كلم يج oS‏ 

2- الجماع : وهو دخول الحشفة فى قرع قبلا كان أو دبرا انزل فيه أو لم 
ينزل وهو الراجح 

وذهب داود إلى عدم وجوب الغسل إن لم ينزل 

وعن أب هريرة عن التبي |[ قال [إذَا جَلس بَيْنَ شعبها الأزع ثم جهدها ققد 
وجب القسنل]' وفي رواية لمسلم [وَإِن لم يُنزل] 

وعن ' عايشة زوج التبي صلى الله ' عليه وسلم ۋالت: إن: رجا سال رَممُولَ 
الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلم عن الرجل يُجامع أهله ثم يُكسيل هل عَليْهِمَا 
الغسل؟ وَعَائْسَة جَالِسَة. ققال رسول الله صلی الله ' عليه وسَلم «إني 
تأقدّل” ذلك اتا وهذي تم ؛ تكسيل» (رواه مسلم) والإكسال : أى الجماع من غير 
إنزال 

قال النووى فى شرح مسلم : وقد أجمع المُسْلِمُونَ على وجوب القسل على 
الّجل والمَزأة بخُروج المَني أو إيئاج الذكر في القزج 

قال النووى فى شرح مسلم : : یجاب القسنل أا يتقف على نزول المّني بل 
مَتى عابت الحشقة في القرج وجب القسْل عَلَى الرجل وَالمَرأة وهذا أا خلاف 
فيه الوم وقد کن فيه لاف" لتغض. الصّحابة ومن بعدهم ثم انعقد الاجماع 
على ما ذكرناه 

قال النووى فى شرح مسلم : اعلم أن الأمّة مُجْتَمِعَة الآن على وُجُوب القيئل 


1 (رواه البخارى) 
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بوالجماعء وإن لم يكن مَعَهُ إنزال' وَعلى وجُويه بالإتزال 

قال النووى فی شرح مسلم ;قال أصحائبْتا ولو عَيَّب الحشقة في دَبْر امرأة أو 
شْيْر رجل أو زج بَهيمَة أو دُبْرها وجب الشنل” سَوَاءٌ كان المَؤلج فيه حا أو 
میا صغيرًا أو كبيرا وسَواء كان ذَلِك عن قصد أ عر سيان وسواء کان 
مُحْمَادًا أو مكرهًا أو اسْتذخلت المرأة ذكره وهو تائم وسسواء' اتَتَشَرَ الذكر أح ل 
وسواء كان مَخْمُونًا أم أغلف يحب القسل في کل هذه الصور عَلَى القاعل 
والمَقغول يه إلا إذَا كان القاعل؛ أو المقغول به صبيا أو صبية فإنه لايقال وجب 
عليه لأت“ ليس مكلقا ولكن يقال صَارَ جُثئبًا إن كان مُمَيَرَا وجب على الولي أن 
يَأُمْوَهُ والقفسل كما يَأُمُوَهُ ڊالٴضوء قإن صلى من غير غسل لم تصح صلائه 


وعن عائْشَة أن رول الله _ صلى الله عليه وَسَّلم قال «إذا جلس بَيْنَ 
شعبها الأرْبّع ومس الخيتان الختان ققد وجب القسل» (رواه مسلم) 

قال النووى فى شرح مسلم : (ومس الختا الختان فقذ وجب القسل) قال 
العْلْمَاءُ مَعْتاه غَيَْتَ ذكرَك في فزجها ولس المُرَادْ حقيقة المَسّ وَدَلِكَ أن ختان 
المَزأة في أعلى الفرج ولا يمسه التكئ في الجمّاع و أجمع العلمَاءُ على أته لو 
ا ا مرو ام د كسم 
أن الْمُرَادَ ما ذكزتاة وَالْمُرَادْ بِالْمُمَاسَة المُحَاداة وكذلك الرّوايَة الأخرى إذا التقى 
الخيتاتان أئ تحاذيًا 

إن باشر رجل زوجته وادخل ما دون الحشفة فدخل المنى فى فرجها ولم تمن 
هى فلا غسل عليها 

3- إسلام الكافر أو المرتد : 

ذهب الشافعى وهو قول عند الحنفية أنه يستحب الغسل إلا إذا كان على 
جنابة قبل إسلامه فيجب الغسل 

وقيل لا يجب عليه الغسل مطلقا وهو مذهب أبى حنيفة واستدل بقوله تعالى 
(قل لنذينَ كقروا إن ينتهوا يُغقز لهم ما قد سّلف) 

وعن عفرو بْنَ القاص أن رَسُول الله . صلى الله عليه وَسّلم قال «أما 
عَلِمْت أن الإسلام يدم ما كان قبله؟ وأن الهجرة تهْدم ما كان قبلها؟ وأنَ الحج 
يَهْدمْ ما کان قبله؟» (رواه مسلم) لكن يرد عليه بأن الإسلام يهدم ما مضى من 
الذنوب والسيئات 

وذهب مالك وأحمد وأبى تور وابن حزم واختاره ابن المنذر والخطابى إلى 
وجوب الغسل مطلقا وهو الصحيح فعن ابي هرَيْرَة: 9 ثعامة الحتفي أمير 
فكان التبي' 8 يَعْودْ إلنه فيفول” (ما عندك يا ثمامة)؟ فيفول” إن تقثل تقثل ذا 
و خلى شتاكر ونا ترم الها[ نفطة ما شق 13 : قکان أصحاب” 
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التبي ا يُحِبُونَ الفداء ويقولون: ما تصتع بقثل هذا فَمَرَ به التي ¶ يَوْمَا فأسنلم 
قَبَعَثَ به إلى حائط أبي طلحة فَأمَرَهُ أن يقتسل فَاغْتَسَل وَصلى ركعتيْن فقال 
رسول الله اا [لقد حَسْنَ إسلام صاحبکم] (صححه الألبانى : ابن حبان) 

يعن كيس بن بعاصم قال [أتيت النبي ‏ أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء 
وسدر]' والأمر يقتضى الوجوب 

وفى قصة إسلام أسيد بن حضير وفيها أنه سأل مصعب بن عمير وأسعد بن 
زرارة كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ قالا له [تغتسل, 
فتطهر توبيك, ثم تشهد شهادة الحق, ثم تصلي ركعتين . ...] (إسناده صحيح : 
تاريخ الطبرى) 

فإن قيل : قد أسلم خلق كثير ولم ينقل أنهم اغتسلوا 

فنقول : ولكن نقل أنه 8 أمر قيس بن عاصم بالإغتسال فكان ذلك كافيا فى 
إثبات الوجوب ولا نخرج من هذا الوجوب الا بدليل صارف 

قال العغيمين فى الشرح الممتع : أَمْرَ النبي: صلى الله عليه وسلم واحدا من | 
لأمّة بحكم ليس هناك معنى معقول لتخصيصه به أمْرُ للأمة جميعا إذ لا معنى 
لتشخصيصه به . وأَمْرْه صلى الله عليه وسلم لواحد لا يعني عدم أمْر غيره به. 
وأما عدم التقل عن كل واحد من الصحابة أنه اغتسل بعد إسلامه. فنقول: 
عدم التقل, ليس نقلا ' للعدم 

4- إنقطاع دم الحيض أو النفاس : فقن عَائْشّة أن قاطمة ينت أبي حبَيش 
سالك النبي 1 دالت إني أمنتحاض فلا أطهز أفأدع: الصلاة قَقَالَ إل إن ذلك 
عرق ولكِن دعي الصلاة قذر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي 
وصلي]” 

مسائل : 

أ- قال ابن قدامة فى المغنى : إذا كان عَلى الحائض جتابَةء فليس عليها أن 
تسل حتى ق جي تص عليه أَحْمَنْ وهو قول إسنحاق؛ وذلك لأن 
القسل ا يغيد شيْنًا من الأحكام 

قلت : وذهب عطاء والنخعى والحسن أنه يلزمها الغسل للجنابة ثم إذا ارتفع 
الحيض اغتسلت والأول أرجح 

ب- ا د ا ع ل ا 
أثر الدم فعَن: عَائْشَة أن امْرأة مر الأنصار الت للتبى: [] كنف أغتسل مر 

القحيض قال [خذي فِزصة مُمَسكة قتوضئي ثلاثا]“ ومحل ذلك بعد الغسل 
قال النووى فى شرح مسلم : في قوله صلى الله عليه وسلم [تأخذ إحداكن 
' (صححه الالبانى : صحيح ابى داود) 


2 (رواه البخارى) 
8 (رواه البخارى) 


الدرر المختارة في الجامع لأحكام الطهارة - 81 - 


ماءها وسدرتها فتطهر قشحسين؛ الطھور ثم" تصُب علی رأسھا فتدلکٴ ثم تصُب” 
عَلِيْهَا الما ثم تأحد فِرْصة مُمَسكة قْتَطْهَرُ بها] (رواه مسلم) هدا تص' في 
امنيغمّال الفرْصة بَعْدَ الشئل 
قال النووى فى شرح مسلم : وأن ذلك مُسْتَحَبْ لكل مُغتسيئة من الحيض أو 
النفاس سَواء دات الزوج وَغَيْرَها وتستغمله بَعْدَ القمئل قإن لم تجذ مسنكا 
مُسَسْتَغْول أي طيب وَجَدت 
قلت : وفى الحديث استحباب استعمال الصابون ونحوه من المنظفات مع 
الماء لقول النبى [ماءَها وسدرتها] . 
وفيه أيضا ضرورة وصول الماء إلى أصول الشعر لقوله [فتدلکه دلكًا شديدًا 
حَتى تبلغ شؤون رأسها] 
5- الموت : فعَن أ عطيّة الأنصارية رضي الله عتها دالت دحل علیتا رسول 
الله 8 حين تؤقيّت ابتثه فقال [اغسيلتها ثثاثا أو خَصنًا أو أكترَ من ذلك إن 
رأث“ ذَلِك يمّاء وسذر واجْعَلن في الآخرة كاقورًا أو شَيْنًا من کاقور]' 
وعن ابن عباس رضي الله عَنْهُم قال فيمن وَقف يعَرّقّة إذ وقع عن رَاحليه 
قوقصنهٴ قال التبي [] [اغسيلوه پمَاء وسيذر]2 
والوجوب هنا ليس على الميت لأنه ليس من أهل التكليف ولكن فرض كفاية 
على من علم بموته 
قال صديق خان فى الروضة الندية : المراد وجوب ذلك على الأحياء؛ إذ لا 
وجوب بعد الموت من الواجبات المتعلقة بالبدن؛ أي: يجب على الأحياء أن 
من ا ا قاة ييحي تيه ا ا وا لذن ق مقط هينه 
فو 8 
شروط الغسل وأركانه 

1- ركن الغسل أن يعم بالماء جميع بدنه : ومنه باطن الشعر لأنه جزء من 
eS‏ 


كنت تسا ” أ ورَسُول الله 5 من إتاء واحد تقرف منه ؛ جَمِيها]ة 
وعنٍ ' عَائْشَة أيضا الت [ثم ياځ العاء فذحل أ صا عه قن أصول الشّغر حّتى 
إِذا رأى أن د ااه 


' (رواه البخادى) 
ˆ (رواه البخارى) 
(رواه البخارى) 
“ (رواه مسلم) 
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ره إذَا a‏ القسل EC‏ ونوى 
په ذلك العُسْل أجزأم إذا عم جَمِيعَ جسدود 

مسائل : 

أ- ذهب الجمهور إلى استحباب التثليث فى إفاضة الماء على جسده 

وذهب شيخ الإسلام وأصحاب مالك وهو ظاهر مذهب أحمد إلى أنها تكون 
مرة وهو الصواب ففى حديث ميمونة [ثم أقرَغ على رأسه ثلاث حقتات ملء 
كقى ثم عَسَل ابر جَسّده] (رواه مسلم) فالسنة فى الرأس أن يفيض عليها 3 
لاثا والسنة فى بقية الجسد مرة 

نقل ابن حجر فى فتح البارى عن ابن بطال قال : لم يْقِيَدْ بقدد قِيُحْمَلُ على 
أقلّ ما يُسَمَى وهو المّزة الواحدة لأر الأصل عدم الزِيّادة عَليْهَا 

ب- قال العفيمين فى الشرح الممتع : قال أهل العلم: والشعر بالنسبة لتطهيره 
وما تحته ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: ما يجب تطهير ظاهره وباطنه بكلّ حال وهذا في القسل الواجب. 
الفاني: ما يجب تطهير ظاهره وباطنه إن كان خفيفاء وتطهير ظاهره إن كان 
كيف وهذا في الاضوء. 

الفالث: ما لا يجب تطهير باطنه سواء كان كثيفاء أم خفيفا وهذا في التِيَمُم. 
2- شرط الغسل النية : فعن عُمَرَ يْنَ الخطاب ان رَمئول الله صَلى الله عليه 
وسّلم قال «إتمَا الأ عمال بالنئات, وإتمًا يكل امرئ ما توى» (رواه البخارى) 
قال الععيمين فى الشرح الممتع : والنية نيقان : | ٠‏ 

الأولى: نِيّة العمل, ويتكلم عليها الفقهاء ‏ رحمهم الله أنها هي المصحّحة 


للعمل. 

الفانية: نيّة المعمول له وهذه يتكلم عليها أهل التوحيد, وأرباب السّلوك لأنها 
تتعلق بالإخلاص. 

مثاله: عند إرادة الإ _نسان الغسل ينوى القمنلء فهذه نيّة العمل 

لكن إذا توى الفسئل تقزبا إلى الله تعالىء وطاعة له فهذه نيّة المعمول لهء أي: 
قصد وجهه سبحانه وتعالى 1 
صفة غسل النبى ] | 
عن ان عباس قال قالت مَيْمُوتة [وَضَغت لِرَسُول الله | ماء يَعْمَسِل به فأقرع 
على يَدَيْهِ فُعَسَلهُمَا مَرَتيْن مَرَتيْن أؤ ثلاثا ثم اقرغ بِيَمِينِه على شمالِه فَعَسَل 
مَذَاكِيرَهُ ثم دلك يَدَهُ بالأزض ثم مَضْمّض واسنتنشق ثم عسل وَجهَهُ وَيَدَيْهِ 
وَعَسَل رَأسَهْ تلاا ثم أقرَغ على جَسّده ثم تتحى من مقامه فعَسَل قَدَمَيْه] ' 


1 (رواه البخارى) 
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وفى لفظ وَانت «فأتيئثة بخزقة لم يُرذهاء فَجَعَل يَنقض بيتده» (رواه البخارى) 
واه اليف ماد والدئيل عدم الدليل على المنع, والأصل الإباحة. 

هل يجب نقض شعر المرأة في الغسل ؟ 

ذهب أحمد والحسن وطاووس إلى الوجوب 

وذهب الشافعى ومالك وأبو حنيفة إلى كم الوجوب وهو الراجح فعن َم 
سلمة الت قلت يا رَسُول الله إتي امرأة أشن ضفر رأسي اد 
الجتابة قال [لا إتما يكفيك أن تحثي على رأميك ثثاث حتيات ثم ثفيضين 

عليك الماء فتطهرين]' 

وعن عبَيْد بن عُمَيْر قال بلغ عَايِشة أن عَبْدَ الله بْنَ عفرو يَأَمُرُْ التِساء إذا 
اغْتَسَلنَ أن يتنقضن رءُوسهن فقالت [يَا عَجِبًا لازن عمرو هذا يَأمْرُ التِسَاءَ إِذَا 
اتسن أن ينقضن رعو سهن أقلا يَأمْرْهْنَ أن يَحَلِقنَ رُءُوسَهن لقن كنت أغتسل 
أتا ورسول الله » من ' إتاع واحد ونا أزِيدُ على أن أقرغ r‏ رسي ثلاث 
إقرَاغات]2 

مسائل : 

- أما قوله ‏ لعائشة [انقضي شعرك واغتسلي] فليس فيه حجة للوجوب لأنه 
ليس في غسل الحيض إنما هو في حال الحيض للمحرمة فعَن عائشة قالت 
[فأذركني يَوْمْ عرقة وأتا حائض فشكؤت إلى التبي: 8 فال دعي عفزتك 
وانقضي رأسك وامْتشطي وأهلي يحج]ة 

2- فى حديث عائشة وأم سلمة السابق دليل على أن المضمضة والاستنشاق 
ليستا بواجبتين ذ فى الغسل ووجه الدلالة هو قول عائشة [ولا أزيد] وهو 
مذهب الجمهور مالك والشافعى والليث والأوزاعى وهو الراجح 

وذهب التورى وأبو حنيفة وأصحابه وهو مشهور مذهب أحمد وعطاء وابن 
المبارك أنهما واجبتان فى الفسل 

قال ابن حجر فى فتح البارى : وَقامَ الإجماع على أن الوّضُوء في عسل 
الجتابة غير واجب والمضمضة والاستنشاة مر توايع الضوء قإذا سقط 
الوْضوء ستقطت توابه وَيُحْمَل ما وي من صقة غسنله صلى الله عليه وَسّلم 
على اكا الق 

سنن الغسل 

1- الوضوء قبله : وهو سنة عند الجمهور كما مر فى حديث ميمونة وهو 
الراجح خلافا لأبى ثور وداود 

مسائل : 


١‏ (رواه مسلم) 
2 (رواه مسلم) 
8 (رواه البخارى) 
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أ- من لم يتوضاً قبل الغسل فلا يتوضا بعده وكذا لا يتوضا قبله وبعده لأنه 
تعمق فى الدين وإن اغتسل من الجنابة صح له أن يصلى بهذا الغسل سواء 
توضأ أو لا فعن عائشة قالت كان رسول اللّه 8 يغتسل ويصلي الركعتين وصلا 
ة الغداة ولا أراه يحدث وضوءا بعد الغسل]١‏ وعنها أيضا أن النبي 8 [کان لا 
يتوضأ بعد الغسل]2 

وتستباح الصلاة بالغسل مباشرة لقوله تعالى (ولا جنبا إلا عابرى سبيل حتى 
تغتسلوا) ومعناه : لا تقربوا الصلاة حتى تغتسلوا فلم يشترط الوضوء 

قال ابن قدامة فى المغنى : قال ابن عبد البَر المُقتسيل مِن الجتابَة إدا لم 
يتوضأ وع جميع حَسَدِى ققد دى ما علي ؛ لأ“ الله تدالى اتا اقتَرَّض عَلَى 
الجئب القسْل مِن الجتابَة. دون الوؤضوء, بقوله (وإن كنثم جنبًا قاطهزوا) 
[المائدة: 6] . وهو إجماع لا خلاف فيه بَيْنَ العلمّاى إلا أتهُم أَجْمَعُوا على 
استيحبّاب الوؤْضوء قبل القسلء تسيا يرَسُول الله - صلى الله عَلَيْهِ وَسَلم - 
ب- لا يجب على المغتسل أن ينوى رفع الحدث الأصغر وهو مذهب الجمهور 
واختاره شيخ الاسلام وهو الراجح 

وذهب الحنابلة أنه إن نوى الطهارتين أجزا منهما وإن نوى الغسل وحده فليس 
له إلا ما نوى 

ج- قال العثيمين فى الشرح الممتع : اجتمعت أحداث توجب غسلا > 
الجماع, وال _نزال» والحيض, والتّفاس بالنسبة للمرأة, فإذا اجتمعت ونوى 
بقسنله واحدا منهاء فان جميع الأحداث ترتفع. 

2- يستحب تاخير غسل الرجلين فى الغسل : كما مر فى حديث ميمونة وهو 
مذهب الجمهور وهو الراجح 

وذهب الشافعى وهى رواية عن مالك وأحمد إلى أنه يتوضأ وضوءا كاملا قبل 
الغسل 

وذهب أحمد فى رواية عنه أنه مخير بين تقديم غسل الرجلين مع الوضوء أو 
تأخيره 

وذهب مالك إلى أنه إذا كان يغتسل فى مكان غير نظيف أخر رجليه وإلا 
قدمه مع الوضوء 

3- أن يغسل فرجه وأن يزيل ما أصابه من الأذى بشماله : ففى حديث ميمونة 
[فَعَسَل مَذَاكِيرَهُ ثم دلك يده 1 بالأض]3 

4- إفراغه الماء على رأسه ثلاثا : ففى حديث ميمونة [ثم أقرَغ على رأسه 
ثثاث حقتات ملء کقه. ثم عسل سار جستده] (رواه مسلم) 


(صححه الالبانى : صحيح ابی داود) 
0 (صححه الالبانی : صحيح الترمذى) 
0 (رواه البخارى) 
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5- التيامن : فعَن عَائْشَة الت [إن كان رَسول الله يحب التَيَمُن في طهورد 

إِذَا تطهّرَ وفِي ترَجِله إا ترجل وفي اتتعاله إذا اتتهل] 1 فيبدأ بشقه الأيمن ثم ا 

لأر 

6- يسن الوضوء بمد والاغتسال بصاع : لحديث أنس رضي الله عنه 0 زكان 

الاي 8 يتغسيل” أو کان يتتسل بالصّاع إلى خمسة أمداد ويتوضا بالمُّد]2 فيكون 

الوضوء تقريبا ب650 جم والغسل ب2300 جم 

ويحرم الإسراف لقوله تعالى (ولا تسئرقوأ إتهُ لا يحب المُسرفين) 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 

وسلم مر بسعد وهو يتوضاأً فقال [ما هذا السرف يا سعد؟ قال: أفي الوضوء 

سرف؟ قل نعم, وإن كنت على نهر جار] (حسنه الألبانى : الت 

قال البغوى فى شرح السئة : الرقق ف استعدال الماع مسحب والا سراف 

مَكْرُوهُ وإن كان على شط البَخرء وذكرٌ الصاع وَالمُّدٌ لیس على مَعتى التقدير 

حتى ا يجوز أكتز من ولا أقل؛ بل يحترز أن يَدْخْلَ في حَد السترّفم. 

0 0 : ليتأكد من وصول الماء إلى سائر جسده ليش ذلك بواجب فعن 
نَ أن النبى 8 قال [اڌهب قأفرغه غلك 

0 ذو أن الى 8 قال [إن المبعيى اليب هووا لم تجد الماء ولق إلى 

عشر حجج فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك]“ فلم يشترط الدلك وهو قول 

الجمهور وهو الراجح خلافا لمالك والمزنى 

قال النووى فى شرح مسلم : يكفي إيصال الماء إلى بَافِي الأعغضاء من غير 

دلك 

8 تخليل اللحية : كما ثبت في حديث عائشة [ثم يحلل بيده شتكزة] وبال 

ستحباب قال الجمهور مالك وأبو حنيفة والشافعى وابن حزم ومحله إذا كان 

افا الى البدرة و الا فح جار الما ا 

مسائل : 

1- قال شيخ الإسلام فى مختصر الفتاوى المصرية : ولا يجب غسل داخل 

فرج القزأة في أصح القوئين 

2- الجنب إذا أحدث قبل أن يتم غسله فإنه يتمه ولا يعيده لأن الحدث لا 

ينافى الغسل فلا يؤثر وجوده فيه وإنما عليه أن يتوضأ وهو قول أكثر أهل 

العلم منهم عطاء والثورى واختاره ابن قدامة وابن المنذر 


! (رواه مسلم) 
2 (رواه البخارى) 
9 ' (رواه البخارى) 
4 (صححه الالبائى : صحيح الجامع) 
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3- لا تشترط الموالاة فى الغسل على الصحيح كمثل الوضوء فيجوز أن يغسل 
بعض أعضاءه ثم إذا جفت غسل باقيها 

4- قال النووى فى شرح مسلم : اعلم أن الفلعاء مُجمعون على أن للمُخدث أن 
اكا وضرب ميذكر الله ستحاته وتدالى مَيقرا القرآ“ ويُجامع ولا كراهة في 
شيع من ڌلك وقد تظاهرت على هذا کله دثائل السثئة الصّحيحة المشهورة مع 
إجماع الأمّة ... وَأَجْمَعوا عَلى أن بدن الجنب وعرقه طاهران 

5- قال النووى فى المجموع : قال الشافعي' وَالأصحاب رَحِمَهُم” الله وما 
أواجب الطهارة فلا فرق فيه بين ما وجد منه يَتَعَمّدهِ واختيارو وم جد يقير 
تعمد واختيار كالساهي والمُّكرَه على الحَدَثْ ومن سبقهٴ الحدّث ودليله الكتابُ 
والسئئة قال الله تدالى (وإن كثثم جثبا قاطهزوا) والجتابة تكون * باحتلام وعیره 
والاحتلام قير قصد واختيار وَأَمَرَ التبي' صلى الله عليه وَسّلم في المَدي 
بالؤضوء وهو يَخَرْجْ پلا قد 

6- من رأى منيا فى ثوبه ولم يذكر متى كان إحتلامه فعليه الإغتسال وإعادة 
كل صلاة صلاها من آخر نومة نامها إلا أن يرى ما يدل على أنه قبلها فيعيد 
من هذه النومة 

7- من استيقظ فشك فى الماء هل هو منى أو بول فيتحرى فإن لم يتاكد له 
شئ فالراجح ان يغتسل ليخرج من الشك بيقين ْ 

8- إذا أحست المرأة بخروج منى الرجل من فرجها بعد الغسل أو اثناءه فلا 
يجب عليها الإعاده لأنه منى زوجها وفى إلزامها بالوضوء خلاف والراجح أنه 
لا يجب 

قال ابن حزم فى المحلى : ولو أن امرأة ؤطئت ثم اعْمَسَلت ثم خَرج ماءُ 
الّجل مِن قزجها فلا شيء عَلَيْهَاء ا عسل ونا وضو لأن القسل إتمَا يَجِبْ 
عَلَيْهَا من إتزالها ا من إتزال عيرهاء والوؤضوء إتما يجب عَلَيْهَا من حدتها أا من 
حدت غيرها وو مَاء الزجل من قرجها ليس إنزانا منها ولا ae‏ 


خَرج متها لم يَلرَمْهَا القستل هذا هو الصّواب الذي قطع با به الجمهو: 

الجمع بين النيات فى غسل واحد كجنابة مع جمعة 

ذهب اكثر اهل العلم إلى انه يجزئ عنهما غسل واحد إذا نواهما معا 
والصحيح عدم جواز ذلك وهو مذهب ابن حزم والألبانى وجماعة من السلف 
منهم جابر بن زيد والحسن وقتادة وإبراهيم النخعي والحكم وطاوس وعطاء 
وعمرو بن شعيب والزهري وميمون بن مهران وهو قول داود لقوله ¶ [وإنما 
لكل امرئ ما نوى]آ فلكل عمل نية مستقلة واشتراك النيات فى عمل واحد 


' (متفق عليه) 
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يفتقر إلى دليل 
وعن عبد الله بن أبي قتادة قال: دخل علي أبى وأنا أغتسل يوم الجمعة فقال: 
غسل من جنابة أو للجمعة؟ قال: قلت: من جنابة قال: أعد غسلا آخر فإني 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول [من اغتسل يوم الجمعة كان 
في طهارة إلى الجمعة الأخرى] (حسنه الألبانى : تمام المنة) 
قأل الألبانى فى تمام المنة : الذي يتبين لي أنه لا يجزىء ذلك بل لا بد من 
الغسل لكل ما يجب الغسل له غسلا على حدة فيغتسل للحيض غسلا وللجنابة 
غسلا آخر أو للجنابة غسلا وللجمعة غسلا آخر لأن هذه الأغسال قد قام الدليل 
على وجوب كل واحد منها على انفراده فلا يجوز توحيدها في عمل واحد ألا 
ترى أنه لو كان عليه قضاء شهر رمضان أنه لا يجوز له أن ينوي قضاءه مع 
صيامه لشهر رمضان أداء وهكذا يقال في الصلاة ونحوها والتفريق بين هذه 
العبادات وبين الغسل لا دليل عليه ومن ادعاه فليتفضل بالبيان واستدلال 
المصنف بقوله صلی الله عليه وسلم "وإنما لكل امرئ ما نوی" لا وجه له ههنا 
وليس له العموم الذي نزع إليه المصنف إذ المعنى: له ما نوى من النية 
الصالحة أو الفاسدة في العمل المشروع بمعنى أن العمل المشروع لا يكون 
مقبولا عند الله إلا إذا كانت النية فيه صالحة بخلاف ما إذا كانت النية 
فاسدة. مثل أن يقصد به غير وجه الله تعالى فحينئذ لا يقبل عمله ويدلك 
على أن هذا هو المراد من الحديث تمامه 
ما يستحب له الغسل 
1- من غسل ميتا : فعن أبي هريرة أن رسول اللّه 8] قال [من غسل الميت 
فليغتسل ومن حمله فليتوضا]' وهو على الإستحباب 
فعن ابن عباس أن ال لز قال اليس عا في ف مينكم عضيل إذا 
غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم]2 
وعن ابْن عَمَنَ قال [کتا تقسّل المَيَتَ قتا مَنْ يَعْتَسل ومتا مَنْ نا يغتسيل]” 
2- من الإغماء : فعن عبد الله بن عبد الله بن عنبّة ذال دخلت على عَائْشَة 
فقلت ألا تحَدّثيني عَنَ مَرَض رَمئُول الله 8 قات [بلى ثقل التي 8 فقال أصّلى 
التاس قلتا ئا هم يَنتظزوتك قال ضغوا لي ماءَ في المخضّب الت فقعلتا 
فَاعْسَسَلَ فدهب ليئوء قأغمي عليه ثم أقاق فال 8 أصلى التاس؛ قلتا ا هم 
ينتظروتك يا رسو(" الله قال ضَعُوا لي مَاءَ في الهيخضب قالت 
فُقَعَدَ قاعَتَسَل ... الحديث]4 1 


ج الالبانى : صحيح ابى داود) 
2 (صححه الالبانى : صحيح الجامع) 

١‏ (اسناده صحيح : السنن الكبرى للبيهقى) 
4 (رواه البخارى) 
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قال الألبانى فى تمام المنة : قال الشوكاني : وقد ساقه المصنف ههنا للاستدلا 
ل به على استحباب الاغتسال للمغمى عليه وقد فعله النبي صلى الله عليه 
وسلم ثلاث مرات وهو مثقل بالمرض فدل ذلك على تأكد استحبابه. 

3- المستحاضة تغتسل لكل صلاة : استحبابا لا وجوبا وهو مذهب الجمهور ذ 
هَن عَائِشة زوج التبي 8 [أنَ أم حبيبة امنئحيضت سبع سين فسأنت رَسُول 
الله 8 عن ذلك فأمَرَها أن تقتسيل ققال هدا عزق" فكاتت تقتسيل لكل صلاة]' 
وقد ثبت أنه ] قال [لتنظر قدر قرئها إلتى كانت تحيض لها فلتترك للصلاة ثم 
تنظر ما بعد ذلك فلتغتسل عند كل صلاة]* 

وعن أبي سلمة قال أخبرتني زينب بنت أبي سلمة أن امرأة كانت تهراق الدم 
وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله |8 [أمرها أن تغتسل عند كل 
صلاة وتصلي]“ 

4- الإحرام بحج أو عمرة : فعن زيد بن ثابت [أنه رأى النبي ‏ تجرد لإهلاله 
واغتسل]* 

5- لدخول مكة فقن تافع أن ابن عْمَرَ إكان نا يَقدَمْ مكة إلا بات بذي طوى 
حا SRN E‏ 

6- الإغتسال من دفن المشرك : فعن علي رضي الله عنه أنه أتى النبي ‏ فقال 
[إن أبا طالب مات فقال اذهب فواره قال إنه مات مشركا قال اذهب فواره 
فلما واريته رجعت إليه فقال لي اغتسل]؟ 

7- الغسل بعد كل جماع : فعن أبي رافع أن النبي ]ا [طاف ذات يوم على نسائه 
يغتسل عند هذه وعند هذه قال قلت له يا رسول اللّه ألا تجعله غسلا واحدا ق 
ال هذا أزكى وأطيب وأطهر]” 

8- لصلاة الجمعة : والأصل فيه الوجوب وبه قال الحسن وهو رواية عن مالك 
وأحمد وهو مذهب ابن حزم وابن عثيمين والألبانى لحديث بي سعيد 
الخذري أن رَسُول الله 8 قال [القسْل يَوْمَ الجْمُعَة واجب على كل مُحتلِم]؟ 
وكرا عد الله إن مر وضي A E‏ [إذا E‏ 
الجمعَة قل 

وعَن ابن عْمَرَ رضي الله عَنْهُمَا أن عْمَرَ بْنَ الخطاب بَيْتمَا هو قائم في الخطبة 


' (رواه البخارى) 

2 (صححه الالبانى : الارواء) 

3 (صححه الالبانى : صحيح ابى داود) 
4 (صححه الالبانى : صحيح الترمذى) 
* (رواه مسلم) 

صححه الالباذ النسا 
J‏ بائى : صحيح النسائی) 

4 (حسنه الالبانى : صحيح ابى داود) 

8 (رواه مسلم) 

9 (رواه البخارى) 
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يوم الجمعة إت دحل رَجْل من المُهاجرين الأولينَ من أصحاب التبي | قتاداة 
عُمَر [أيَّة متاعة هذه] قال إني شغلت فلم أتقلب إلى أهلي حتى سمغت التأذين 
قله أز أن وكات ققال [والؤضنوغ آنا وقد علضه أ وتو[ > الله 8 كان يام 
بالشىنل]' 

وعن حفصه عن النبي ا كاري [على كل محتلم رواح إلى الجمعة وعلى كل من 
راح إلى الجمعة الغسل]2 

وعَن أبي هَرَيْرَة أن رَسُول الله 88 قال [إنَ فطرة الإسلام القسئل يَوْمَ الجُمعة 
والاسنيتان' وخ الشتارب وإعقاء اللحى فَإِنَ المَجُوس تعفي شواربها وتحفي 
لحاها فخالفوهم خذوا شواربكم واعفوا لحاكم] (حسنه الألبانى : ابن حبان) 
وعن ثوبان أن النبى قال [ثلاث حق على كل مسلم: الغسل يوم الجمعة و 
السواك ويمس من طيب إن وجد] (صححه الألبانى : السلسلة الصحيحة) 

لكن هذا الوجوب مصروف إلى الاستحباب عند الجمهور وقال به ابن مسعود 
وابن عباس من الصحابة وهو الراجح لحديث سمرة قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم [من توضا يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل 
أفضل] (صححه الألبانى : النسائى) 

تنبيه 

لم يغبت فى السنة ما يفيد استحباب الإغتسال ليوم العيد لكن صح موقوفا 
عن بعض الصحابة فعن تافع عن عبد الله ن عمَرَ أت“ كان يَفْتَسِلُ يَوْمَ الفطر 
قبل أن يَعْدْوَ إلى المُصَّلى (إسناده صحيح : الأم للشافعى) 

قال الألبانى فى إرواء الغليل : وأحسن ما يستدل به على استحباب الإغتسال 
للعيدين ما روى البيهقي من طريق الشافعي عن زاذان قال : سأل رجل عليا 
رضي الله عنه عن الغسل ؟ قال : اغتسل كل يوم إن شئت فقال : لا الغسل 
الذي هو الغسل قال : يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم النحر ويوم 
الفطر وسنده صحيح 

قال صديق خان فى الروضة الندية : قد روي في ذلك أحاديث لم يصح منها 
عدولا ل شى ها اىر تة الک لذاته ولا لغيره. 

قال الشوكانى فى نيل الأوطار : وقال البان لا أحقظ في الاغتسال للعيد 

اوخ وقال في لتر الو أحاديها قبل الزن وة وديه 
آثاز عن الصّحابَة جِيّدة. 


أحكام التيمم 
تعريف التيمم 


(رواه البخارى) 
(صححه الالبانى : صحيح ابی داود) 
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التيمم فى اللغة : هو القصد 


4- تعذر إستعمال الماء وذلك لأحد سببين : 

الأول : : لعدمه : لقوله تعالى إفلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا) 

وعن أبي ذر أن النبى 8 قال [الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين 
فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك فإن ذلك خير]! 

وعن جار بن عبد الله أن التبي 8 قال [أغطيت خَضًا لم يُغطهن أحَد قبلي 
نصزت بالغب مَسيرة 1 شهر وجُعلت لي الأرضْ مسجد ا وَطهُورًا فَأَيْمَا رَجْل من 
أمتي أذركته الصلاة فَليْصل]2 

قال صديق خان فى الروضة الندية : وليس المراد بعدم الوجود في ذلك أن لا 
يجده بعد الكشف والبحث وإحفاء السؤالء بل المراد أن لا يكون معه علم أو 
ظن بوجود شيء منه هنالك, ولم يتمكن في تلك الحالة من تحصيله بشراء أو 
نحوه, فهذا يصدق عليه أنه لم يجد الماء عند أهل اللغة. 

قال ابن قدامة فى المغنى : وَمَنْ حال بَيْتَهُ وَبَيْنَ المَاء سبع أو عَدْىَ أو حَريق” 
أو لص“ فهو كالعادم. ولو كان الْمَاءْ بِمَجْمَع القساق, تخاف المَزأة على تقسها 
منهم» فهي عادمّئه ... وَمَنْ كان مَريضًا ا يَقْدِرْ عَلَى الحركق ولا يَجِدْ من 
يُتَاوِلُهٌُ العاى فهو كالقادم 

قال ابن حزم فى المحلى : وَمَنْ كان المَاءْ من قربا إلا أت يَخَافُ ضياع رَحلِه 
أو قوت الرُققَة . .. أي خوف كان في القصد إليهِ مَشَقةة فَقَرْضُهُ التيمُم. 

قال ابن حزم فى المحلى : وَمَنْ كان المَاءُ في رَحَلِهِ فتسيه أو كان بقزبه بثز 
أو عَيْنْ ا يَدْرِي بها قُتِيَمَم وَصَلى أجْزأم لأ“ هَديْن غَيْرْ وَاجِدَيْن لِلماء 

الغانى : لخوفه بإستعماله الضرر : وهو قول الجمهور وهو الراجح 

وذهب الشافعى وأحمد إلى أنه يغسل ما يمكن ويتيمم للباقى 

بينما منع عطاء والحسن تيمم المريض إلا عند فقد الماء 

وذهب أبى حنيفة ومالك إلى أنه إن أصابه جرح فيغسل ما حول الجرح ولا 
يقرب الجرح الماء فإن خشى ضرر وغسل الأكترَ لم يد يَمَمْ وَإِن لم يُمكن إلا 
عسل الأقل تيمم ولا عسل عليه 

واختلفوا فى تقدير الضرر : 


(صححه الالبانى : صحيح ابی داود) 
7 (رواه البخارى) 
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فروى عن أحمد والشافعى فى أحد قوليه أنه يشترط خوف الهلاك لإباحة 

التيمم 

بينما ذهب الجمهور أبو حنيفة ومالك والشافعى فى أحد قوليه وابن حزم إلى 

أنه لا يشترط خوف الهلاك حتى يتيمم المريض بل إذا كان الوضوء يزيد 

مرضه أو يؤخر برؤه فإنه يتيمم وهو الراجح لقوله تعالى ( وإ كنثم مَرْضَى 

أو عَلى سقر أو جاء أَحَدْ منكم: من القائط أو امسنث: النِسَاء فلم تجدوا مَاءَّ 

تِيَمَُوا صَعيدًا طيبًا) 

قال ابن حزم فى المحلى : وَالمَرَض هو كل ما أحال الإنستان عن القوة 

والتصّرفى هذا حكم اللقة التي بها تزل القزان 

من ذلك أيضا من عجز عن تسخين الماء وكان شديد البرودة وغلب على ظنه 

حصول الضرر فعن عمرو بن العاص قال احتلمت ى ليلة باردة في غزوة أذات 

السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح 

فذكروا ذلك اا 8 فقال [يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب فأخبرته : 

الذي منعني من الاغتسال و إلى سمعت الله يقول (ولا تقتلوا أنفسكم إن 

الله كان بكم رحيما) فضحك رسول الله 8] ولم يقل شيئا] أ والحديث حجة فى 

جواز أن يأتم المنبوضئ بالمتيمم لأنه ليس أحدهما بأطهر من الآخر 

وعن ابن عباس [أتة صاب من جَاريَيفو وأته تيمم قُصلَى يهم وهو متَيَهّم]* 

قال ابن قدامة فى المغنى :إن + حاف من شيدة البَريِ وامكته أ يسين العاى 

أو يسْتغمله عَلى وجه يَأْمَنْ الضَرَنَ مثل أن يقسل عضوا عضواء و كلما عَسَل 

اليس سيد إن ثم يتقدن تيمم وَصلى في قول أكتر أهل العلم. 

وذهب e‏ 00 وابى ثور إلى انه التراب فقط 

واشترط ابن حزم فيما إذا كان وجه الارض (من غير التراب) أن يكون متصلا 

بها 

وذهب مالك وأبو حنيفة وعطاء والأوزاعى والتورى وشيخ الإسلام أن الصعيد 

كل ما صعد على ظهر الأرض سواء كان تراب أو رمل أو حجر أو نحوه لقوله 

تعالى (فتيمموا صعيدا طيبا) وهو الراجح 

قال صديق خان فى الروضة الندية : قال في " القاموس " : والصعيد: التراب 
؛ أو وجه الأرض. انتهى. 

والثاني هو الظاهر من لفظ الصعيد؛ لأنه ما صعد؛ أي: علا وارتفع على وجه الأ 

رضء وهذه الصفة لا تختص بالتراب» ويؤيد ذلك حديث " جُعلت لي الأرض 


* (صححه الالبانى : صحيح ابى داود) 
(اسناده صحيح : السنن الكبرى للبيهقى) 
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مسجدأ وطهورا " 


لنبيه 

لا يشترط فى التراب أن يكون له غبار فقد كان النبى 8 يسافر فى الأرض 
الرملية وليس للرمل غبار وفى حديث أبي أمامة مرفوعا [جعلت الأرض كلها 
ل ولأمتي مسجدا وطهورا فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده 
مسجده وعنده طهوره]1 

قال صديق خان فى الروضة الندية : وما ثبت في رواية بلفظ " وتربتها 
طھورا " كما أخرجه مسلم من حديث حذيفة؛ فهو غير مستلزم لاختصاص 
التراب بذلك عند عدم الماء ... فيكون ذكر التراب في تلك الرواية من باب 
التنصيص على بعض أفراد العام .. . ووجه ذكره: أنه الذي يغلب استعماله في 
هذه الطهارة 

قال ابن القيم فى زاد المعاد : كلك كان يْتِيَمَمْ بالأرض التي يْصَلي عليْها ثرابًا 
كانت أو سبحخة 5 أو رملا . وصح عَنْه * أت قال «حيثما أذركت رجا من ' أمَتي 
الصلاة مُعِنده مسنجذه وطهوره» وهذا نص صَريح في أن مر أذركته الصلاة 
في الرقلالرقل له داو ولا سافن هد د في دا ی و 
الرّمّال في طريقهم وَمَاؤُهُم في غَايَةَ القلة ٠‏ ولم برو عنه * ته حَمَلَ معه ؛ الثرّاب 
وا أَمَرَ يي ولا فعَلهٴ أحَدُ من ' أصضحايي مع القطع يأن- کي المقاوز الرْمَالَ أكمَر مر 
الثراب وكذلك أْض* الحيجاز وغيرو ومن تديلو َ هذا قطه يأته کان يتيعم ڊالرمل 
الله أعلم, وها قول الجمهور. 

مسائل : 

1- الخشب والسجاد ليس مما صعد على الأرض على الصحيح 

2- قال ابن حزم فى المحلى : وإدا أخرقت العذرة أو المّيئتة أو تعبرت قصارت 
رادا أو ثزاباء فكل ذلك طاهن. وتيت يدك الشراب 

قال ابن حزم فى المحلى : وإذا جف الطين جاز التيمم به لأنه تراب 

فروض التيمم 

ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والثورى والليث والشعبى والحسن البصرى 
إلى أنه ضربتان : ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين 

والصواب أن يضرب الأرض ضربة واحدة ثم يمسح اليدين إلى الرسغين ثم 
الوجه وهو مذهب الحنابلة وابن حزم واختاره شيخ الإسلام لقوله تعالى 
(فامسحوا بوجوهكم وايديكم) 

وعن عَمَارٍ قال إبَعَتَنِي لول الله لا في حَاجَةٍ فَأَجْتَبْتُ قلم أجذ الماء فتمعرغت 
فِي الصعيد كما تمرّغ الدابة ذ ثم أتِيْت التبي 8 قدكزت ذلك له فال إِثمَا كان 


١‏ (صححه الالبانی : الارواء) 
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يكفيك أن 7 ا 
يه ووّجهه]' وفى لفظ [ثم تقخ فيهما وَمَسَّح 

ب وجهه وكفيه] (صححه الألبانى : ابن حبان) 

فالمطلق فى الآية (وأيديكم) يحمل على المقيد وهما الكفين فى حديث عمار 

وفى لفظ لحديث عمار «ثم مَسَحَ بهمًا ظهْرَ كقه بشداله أو ظيهْرَ شداله بكقى 

ثم مَسَح بها وجهه» (رواه البخارى) وفيه أن مسح الكفين مقدم على مسح 

الوجه 

قال ابن القيم فى زاد المعاد : كان صلى الله عليه وَسَلم يَتَيَمَمُ يضَربَة واحدّة 

للوجه والكقيْن ولم يَصِح عنهُ أنه تيمم يضربَتيْن ولا إلى المرفقين. 

قال الإِمَامُ أحمّد: مَنْ قال إن التِيّمُم إلى اليرققين فَإِنَمَا هو شيء زادة من 

عنده, 

قال ابن المنذر فى الأوسط : قأما الأخبَار التثائة التي احتج بها من رَأى أن 

التيمم ضَرْبَعِيْن ضَربَة للوجه وضربَة لِليَدَيْن إلى المزفقيْن قمغلولة كلها نا 

يجوز أن يُحْتَج بشيء منها 

مبطلات التيمم 

1- ما أبطل الوضوء للبدلية 

قال صديق خان فى الروضة الندية : (ونواقضه نواقض الوضوء) : لما ذكرنا 

من البدلية 

2- وجود الماء فعن أبي ذر ان النبى 8 قال [فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك 

فإن ذلك خير]ة فإذا وجد الماء من تيمم لحدث أكبر فإن عليه غسلا ومن تيمم 

لحدث أصغر فإن عليه الوضوء 

قال ابن عبد البر فى التمهيد : وَأَجْمَع العلمَاءَ عَلى أن طهارة التِيَمُم ثا ترق 

الجتابّة ولا الحدث إذا وج المَاء وَأن” المْتِيَهّم للجتابَة أو الحدث إذا وَج الْمَاءَ 

عاد جُثيًا کھا کان أو مخدتا 

3- زوال المانع من استعماله 

تنبيه 

قال صديق خان فى الروضة الندية : ولا ينتقض بفراغ من صلاة, ولا بالا 

شتغال بغيره» ولا بخروج وقت على ما هو الحق. 

هل يشترط التيمم لكل وقت ؟ 00١‏ 

لا يشترط ذلك لأن التيمم رافع للحدث أصغرا كان أو أكبرا لا مبيح لما تجب له 

الطهارة ولأنه بدل عن الماء والبدل يأخذ حكم المبدل عنه ولعموم قوله تعالى 

(فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا) 


' (رواه مسلم) 
2 (صححه الالبانى : صحيح ابى داود) 
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ولقوله 8] في حديث عمران بن حصين [عليك بالصعيد فإنه يكفيك]' فلا 

يشترط للتيمم دخول الوقت غل الراجح وهو مذهب أبو حنيفة والشوكانى 
خلافا لمالك والشافعى وأحمد 

قال أبن القيم فى زاد المعاد eS‏ أمَرَ 
پې بل أطلق التيَمُم وَجَعَلَهُ قَائِمًا مَقَامَ الؤضوع, وهذا يَقَ'َضِي أن يكون حكمه 

حكمهء إا فيما اقَتَضَى الدليل خلاقه. 

قال ابن حزم فى المحلى : والمُتَيَّم يْصَلِي بِتيَمْمِه ما شاء من الصلوات 
القزض والتوافل ما ثم يُنتقض تيمم يحدّث أو يوجود المَاء 

قال ابن حزم في المحلى : وَالتِيَمُم جائ قبل الوقت وفي الوقت إذا أرَادَ أن 
بصي به تافلة أو كُرْضًا كالؤضوء ولا قزق 
قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : وَإِدَا كان مُطْهرًا من الحَدّث امْتتع أن 
يكون الحدث باقيا م أن" الله طهر الصُلمين بالتيمم من الحدث فالقيمُم راف 
للحدث مُطْيَر يصاحبه لكن رقع مُوَقَتْ إلى أن يَقدرَ على استيغدال الماء قإته 
بدلٴ عن الماء فهو مُطْهَزْ ما دام الْمَاءٌ مُتَعَدّرًا 

حكم من فقد الماء والصعيد الطيب 

ذهب أبو حنيفة ومالك والأوزاعى إلى أنه لا يصلى حتى يقدر على الوضوء أو 
التيمم وإن خرج الوقت 

والصواب أن فاقد الطهورين يصلى على حاله وصلاته صحيحه ولا يعيد إذ لا 
يكلف الله نفسا إلا وسعها وهو مذهب الشافعى وأحمد وأصحابهما وابن حزم 
واختاره شيخ الإسلام وعن عائْشّة رضي الله عنها أتها [استعّارَت هن : أُمْمَاءَ 
قلادة فلكت فْأَرْسَل ر 1 سول الله 8 تاسًا من أصحابه في طلبها فأذركتنهم الصلاة 
فصلا بقير وْضوء فلما أتوا التيي | شكؤا ذلك إلِيْه قتزلت آيَة التَيَمُم فقال 
سيد بْنْ حْضَيْر جزاك الله خَْرَا قوالله ما تل بك أَمْرْ قط إا جَعَل الله لك مِنه 
مَخرَجا وَجَعَل لِلْمُسْلِمِينَ فيه بَركة]* والشاهد أنهم صلوا بغير وضوء وكان ذلك 
قبل نزول أية التيمم فلم يامرهم النبى [ بإعادة الصلاة 

قال شيخ الإسلام فى مختصر الفتاوى المصرية : ومن عدم المّاء والثرّاب 
صلى في القت علق الأصّح ولا إعادة عليه في الأصّح 

حكم صلاة المتيمم إذا وجد الماء 

1- إن وجد الماء أو أخبره ثقة بذلك وهو فى الصلاة فتبطل صلاته لعموم 
قوله ¥ [فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك فإن ذلك خيراة وهو مذهب أبى 
حنيفة واحمد والثورى وابن حزم وهو الراجح 

1 (متفق عليه) 


2 (رواه البخارى) 
(صححه الالبانى : صحيح ابی داود) 
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وذهب مالك والشافعى وأبى ثور وداود وابن المنذر إلى أنه يمضى فى صلاته 
ولا يقطعها 

قال ابن حزم فى المحلى : إن صاته التي هو فيها تنتقض لانتقاض طهارته 
ويتوضأ أو يَغتسيل له ى الصلاة, ونا قضَاءَ عَلَيْهِ فيمَا قد صلى بالتيّمُم. 
2- قال ابن عبد البر فى الإستذكار : وَأَجْمَعَ العُلمَاء ان من تيمم بعد أن طلب 
العا فلم يَجِدْهُ ثم وج المَاءَ قبل دخوله في الصلاة أن تِيَمْمَهْ بَاطل ا يُجِزِيهِ 
أن يُصَلي به وأته قذ عا بحاله قبل التيَمُم 

3- إن انتهى منها ثم وجد الماء فاختلف فى حكمه : 

ذهب الشافعى وأبى حنيفة إلى أن عليه الإعادة عند القدرة على الماء 

وذهب مالك والثورى والأوزاعى والمزنى والطحاوى وأحمد فى إحدى 
الروايتين وبه قال ابن حزم وهو الراجح أنه لا تجب عليه الإعادة لأنه أدى 
فريضة بطهارة صحيحة حتى وإن كان الوقت باقيا لأنه فعل ما كان فى 
الممكن وعن أبي سعيد الخدري قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة 
وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد 
أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر ثم أنيا رسول الله 8 فذكرا ذلك له 
فقال [للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال للذي توضأ وأعاد لك | 
لأجر مرتين]' ش 0 
قال ابن قدامة فى المغنى : قال أَبْو بكر بْنْ المُنذر: أجمَع أهل العلم على أن 
مَن تيمم وصلى, ثم وَجَد المَاء بَعْدَ خوج وقت الصلاق أن لا إعادة عَلَيْه. وإن 
وَجَدَهُ في الوقت» لم يلزمه ايض إعادة 

تنبيه 

قوله صلى الله عليه وسلم [لك الأجر مرتين] وذلك لأنه أعاد العبادة معتقدا 
وجوبها أما بعد العلم بالحكم فالإعادة بدعة لذلك قال للذى لم يعد [أصبت 
السنة] وفيه إشارة بان ما عدا ذلك بدعة 

ولحديث ابن عمر قال [إني سمعت رسول الله 8 يقول لا تصلوا صلاة في يوم 


مرتين] 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : إذا علمت بالسُتة. فليس لك الا جر مرتين, 

بل تكون مبتدعا والذي أعاد وقال له التبي صلى الله عليه وسلم «لك الأ 
َجْرْ مرنين» لم يعلم بالستة, فهو مجتهد فصار له أجر العملين: الأولء <9 

الثاني. 

قال صديق خان فى الروضة الندية : : " أصبت السنة " مع ما في إصابة السنة 
من ال وال رو فور يان ما عدا ١‏ لك مدان للسرة اد كي 

1 


ل الالبانى : صحيح ابی داود) 
(قال الالبانی : حسن صحيح : صحيح ابی داود) 
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مسائل : 
1- قال ابن حزم فى المحلى : وَمَنْ كان في متقر ولا مَاءَ مَعَهُ أو كان مَريضًا 
يق عليه اسنيغدال الماء قله أن يُقبّلَ زوؤجته وأن يطأها ... ولا حجة للمانع 
مر ذلك أصثاء لأر الله تدالى جل نِسَاءتا حَرْثا لتا وَلِبَاسا 5 > وأمَرَتا والوطاء في 
الزوجات ودوات الأيْمَان حتى أوؤجب تدالى على الحالِف أن: يَطأ امرأته أجنا 
مَخذودا إما أن يَطأ وَإِما أن يُطْلْق وَجَعَلَ حكم الواطئ والمُخدث القسْل 
وَالوُضوء إن وج الما وَالتِيَمُم إن ثم يَجِدْ الْمَاء ثا قضْل لأحد الْعَمَلَيْن على 
الآخَرِ وَلِيْسَ أَحَدهمًا بأطهر مِن الآخر ولا بأتم صناة 
قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : ولس للمَزاة أن تمتع رَوْجَهَا الجمّاع 
بل يُجامعها. قإن قَدَرَت على الاغتسال وإلا تِيَمْمَتْ وصلت. وإذا طهرت من 
الحيئض لم يُجامعها إا بَعْدَ الاغتسّال وإا تِيَمْمَتْ وَوَطْتها زوجها. وَيَتَِيَمُم 
2- قال شيخ الإسلام فى مختصر الفتاوى المصرية : ومن كان حاقنا عادما 
للماء الأقضل أن يُْصَلي بالتِيَمُم غير حاقن من أن يحفظ وضوءه وَيُصلي 
حاقنا 
0 كال ابن حزم فى المحلى : وَجَائِرٌ د أن بوؤد المْتَيَيم المتوضيئين, والمتوضيء 
تِيَمَمِينَ والماسح القاسلين والقاسل الماسحين: لِأنَ كل واحد مِمَن ذكزتا قد 
كَرْضمُ ولس أحَدهمًا بأطهر من الآ ولا أَحَدُهمًا أتمّ صلا مِن الآخر 
4- قال النووى فى شرح مسلم : وأما إذا كان على بتغض. أغضاء المئخدت 
تجاسة قاراد التِيّمُم بدلا عنها قعتهبتا وَمَدَهَبْ جْمْهُور العلماء أته نا يجوز 
5- من كان عنده ماء لكنه يكفى لبعض الأعضاء فقط فهذا فرضه التيمم لأنه 
لم يجد الماء الكافى للوضوء الكامل وهو مذهب أبى حنيفة ومالك وأحد 
القولين عند الشافعية وهو الراجح 


ا ا 


وذهب أحمد وابن حزم وهو أحد القولين للشافعى فيمن وجد ما يكفيه 
لوضوئه وهو جنب انه يتوضا ويتيمم للباقى 

6- تجزئ نية رفع الحدث عن استباحة الصلاة فإذا تيمم لنافلة صلى بها 
فريضة والعكس وهو قول الجمهور خلافا لمالك 

7- من كان معه ماء لكنه لا يكفى إلا لشربه أو لدابته فقط فيجب بذله 
للعطشان سواء كان آدمي أو بهيمة لأن الله تعالى غفر لبغي بسقي كلب فالآ 
دمي أولى ' ش 
قال ابن قدامة فى المغنی : قال ار المنذر: أَجْمَ كل مر تخقظ عن من: أهل 
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العلم عَلى أن الصُمَافِرَ إذا كان مع مَاىْ وخَشي العطش, أته يُبْقي مَاءَهُ للشُزب, 
وَيَتَيَمُم 

قال ابن قدامة فى المغني : وإن خاف على رفيقى أو رقيقى أو بَهَائْهِى فهو 
كما لو حاف عَلَى تقسه؛ لأ حزمة رفيقه كحرمّة تقسى والخائف' على بَهَائمِه 
خَائِْفُ من ضياع مالو 

8- يجب طلب الماء والسعى إليه وشراءه إن لم يوجد إلا بثمن يسير لا 
يجحف بماله 

قال ابن قدامة فى المغنى : وَإِن يذل له مَاءْ لطهارتى لزمه قبوله؛ لأته قدر 
على اسنتغمالى ولا مئة في ذلك في الغادة. وَإِنْ ثم يَجِده إلا بتمن ا يَقدز على 
فَبُذل له التَمَن؛ لم يَلرَمْه قبوله؛ أن المنة تلحق؛ به. وإن وَجَدَه يْبَاعْ بتمّن مغله 
کی موضوي أو زياد بسيرق يقد ر عَلَى ذلك ٠‏ مع ة اسَيقتائهِ عنم لِقوته ومؤنة 
سقرم زمه شراؤة. إن كاتت الزيّادة كثيرة تخحف بالى لم يَلرَمْهُ شرَاؤة؛ 
لان عليه ضررًا. 

9- إذا تيمم بنية رفع الجنابة أجزأه ذلك عن الحدث الأصغر وهو قول أبى 
حنيفة والشافعى وهو الراجح لأن طهارتهما واحدة ولأن التيمم بدل عن الماء 
فكما أن الغسل يغنى عن الحدث فكذلك التيمم 

وأما إجزاء من نوى التيمم للحدث الأصغر عن الجنابة فمحل نظر 

وذهب مالك وأبو ثور والحنابلة وابن حزم إلى أنه لا يجزئ نية أحدهما عن الآ 
خر للحديث [وإنما لكل امرئ ما نوى] 

0- من ضاق عليه الوقت بحيث إن اغتسل خرج الوقت فليس له أن يتيمم 
لأنه واجد للماء ولا يصح التيمم مع وجود الماء حتى وإن خرج الوقت فهو 
معذور فى ذلك وبه قال الشافعية والحنابلة وأبو يوسف وهو الراجح 

وذهب الأوزاعى ومالك وابن حزم إلى أنه يشرع له التيمم ويصلى قبل خروج 
الوقت 

وقيده الأحناف بأنه يجوز إذا كانت الصلاة التى تفوت لا بدل لها كالجنائز 
قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : 0 استيْقظ قبل طلوع الشّمْس فلم 
يُمْكِنهُ الاغتسال والصناة إلا بَغد طلوعها فق صلى الصلاة في وقتها ولم يُعَوََّهَا 
قال ضديق خان فى الروضة الندية : وأما حاقيل من أن ذوات الضلاة 
باستعمال الماء وإدراكها بالتيمم سبب من اسنات التيمم! فليس على ذلك دليل 
بل الواجب استعمال الماء. وهو إن كان تراخيه عن تأدية الصلاة إلى ذلك 
الوقت لعذر مسوغ للتأخير كالنوم والسهو ونحوهما فلم يوجب الله تعالى 
کا إلا تأدية الصلاة کي ذلك الوقت بالطهور الذي أوجبه الله تعالى و ن كان 
التراخي لا لعذر إلى وقت لو استعمل الوضوء فيه لخرج الوقت: فعليه 
الوضوء وقد باء بإثم المعصية. 
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1- من وجد على ثوبه نجاسة والماء لا يكفى إلا لإزالة النجاسة أو الوضوء 
فيقدم إزالة النجاسة لأن للوضوء بدل وهو التيمم وليس فى إزالة النجاسة 
بدل 

قال ابن قدامة فى المغنى : قان اجْتَمَعِ عليه تجاسة وَحَدَّثه وَمَعَهُْ ما لا يكفي 
إنا أحدهُماء عَسَل التجاسة وتيَمّم للحدث. 

2- إن اجتمع ميت وجنب وحائض ومن على بدنه نجاسة والماء لا يكفى إلا 
لأحدهم فللعلماء تفصيل : 

أ- إذا كان الماء ملكا لأحدهم فهو أحق به وبهذا قطع الجمهور 

ب- إن كان الماء مباحا لهم فذهب الشافعى وأحمد إلى أن الميت أحق به من 
أصحاب الأحداث 

ج- وذهبت الشافعية والحنابلة إلى أن صاحب النجاسة أحق بالماء من 
أصحاب الأحداث 

3- من يرجوا وجود الماء فليس له تأخير التيمم والصلاة إلى آخر الوقت 
المختار إنما يصلى على حسب استطاعته بالتيمم ويدرك الفضائل كالصلاة فى 
أول الوقت والجماعة ونحو ذلك 

قال ابن حزم فى المحلى : قَأمًا المَُافِرُ سَقرًا يقع عليه اسم ستقر وَالمريض 
الذي له التِيَمُمْ َالأقضل؛ لَهُمَا أن يَتِيَمَمَا في أوّل الوقتي سواء رَجَوا الما أو 
أرقا يوجودد قبل خروج الوقس أو أيْقا أت ل پوجد حتّی يخرج الوقت 

قال ابن حزم فى المحلى : التعلق بتأخير التَيَمّم لعله يَجِد المَاء لا مَغتى له؛ 
لأت“ ا تص ونا إجمَاع على أن عمل المُتوضّئ م أفضّل مِن عَمَل المُتَيَمّې ولا على 
أن صلاة المٌتوضّئ أفقضَل وا أتم مِن ا وكا الأمْريْن طهارة تامّة 
وصلاة تامّة وَفَرْض* فى <الة قإذ كان ذلك كذلك فتأخيز الصلاة رَجَاءَ وجُود 
المَاء تك للقضل في اليدار إلى أقضل الأعَمَال بلا مَغتى 


أحكام الحيض والنفاس 
الحيض 
1- الحيض لغة : السيلان | 
وشرعا : هو جريان دم المرأة فى أوقات معلومة يرخيه الرحم بعد بلوغها 
وعرکت' وضّحيكت ونتفسّت كله يمَغتى واحد 
قال النووى فی شرح مسلم : الحَيْض جريان دم المزأة في أوقات معلومة 
يرذخيه رحم * المرأة بعد بُلوغها والاسيحاضة جَرَيَان الم في غير أوانِه ذَالوا 
ودم أ الحيئض. يَخرج من قغر الرحم ودم أ الاستحاضة یسیل من الال 
2- وهو علامة البلوغ عند النساء فعن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت 
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أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق 
فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إيا أسماء إن المرأة إذا 
بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه] 
(صححه الألبانى : أبى داود) 

وعن عائشة عن النبي ۲ أنه قال [لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار] (صححه 
الألبانى : أبى داود) 

3- الحيض دم أسود غليظ له رائحة منتنة ولا يتجلط 

4- دم الحيض نجس فعن أبي هريرة أن خولة بنت يسار أتت النبي ٣‏ فقالت يا 
رسول الله إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه فكيف أصنع قال [إذا 
طهرت فاغسليه ثم صلي فيه فقالت فإن لم يخرج الدم قال يكفيك غسل الدم 
ولا يضرك أثره] ' فأثره بعد الفسل لا يضر 

وعن اشقا ذالت: جَاءَت امْرأة التي صلى الله عليه وسلم ققّالت: : ارايت 
إخداتا تحيض في التوبي کیف تصتع؟ قال «تحئهء ثم تقْرْصه بالماى وتنضّحه 
ب و صلی فيه» (رواه مسلم) 

ثنبيه 

الأفضل أن يغسل الحيض بالماء والصابون أو نحو ذلك من المنظفات 
باستخدام عود ونحوه فعن أم قيس بنت محصن سألت النبي صلى الله عليه 
وسلم عن دم الحيض يكون فى الثوب قال [حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر] 
(صححه الألبانى : أبى داود) 

قال صديق خان فى الروضة الندية : فالأمر بغسل دم الحيض وحكه بضلع 
يفيد ثبوت نجاسته» وإن اختلف وجه تطهيره, فذلك لا يخرجه عن كونه 

5- هو أمر كتبه الله على بنات آدم فعن عائِشة قالت خَرَجْتا ثا ترى إا الحج 
قلعا كتا سرف حضت قَدَخَل علي رَسُول الله م وأتا أنكي قال [مَا لك أئفسنت 
قلت نعم قال إن هذا مر كته الله على بَتات آدم] 

أقل سن للحيض وأكثره | 
الحيض ليس له سن معين لا فی أوله ولا فى آخره ومتى حاضت المرأة جرت 
عليها أحكام الحيض 

قال النووى فى المجموع : قال أصحائبْتا قال الشاؤعي رَحمه الله رَأَيْتَ جد 
بدك احم وعشري شر وقين aad‏ 

قال العئيمين في الدماء الطبيعية للنساء : فهو دم طبيعي ليس من مرض أو 
جرح أو سقوط أو ولادة وبما أنه دم طبيعي فإنه يختلف بحسب حال الأنثى 


(صححه الالبانى : صحيح ابی داود) 
7 (رواه البخارى) 
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وبيئتها وجوها ولذلك تختلف فيه النساء اختلاقا متبايئًا ظاهرًً. 

هل الحامل تحيض ؟ 

إن رأت الحامل دما فهو دم فساد وليس بحيض وهو المشهور من مذهب 
الحنفية والحنابلة والقديم من قولى الشافعى وهو الراجح خلافا للشافعي فى 
الجديد فعن أبي سعيد الخدري ورفعه أنه قال في سبايا أوطاس [لا توطأ 
حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة]' 

وعن ابن عَمَرَ أنه طلق امنرات وهي حائض مُذكرَ ڌلك عْمَرٌ للتبي , ققال [مُرْهُ 
فَلِيْرَاجعها ثم لِيُطلقها طاهرًا أو حاملا]” ففرق النبى ٣‏ بين الحائض والحامل 
دل على أن الحامل لا تحيض 

قال ابن قدامة فى المغنى : وَالحَامِل ا تحيض؛ إا أن تراه قبل ونادتها 
بِيَوْمَيْنء أو ثلاثة قيكون دم نقاس مدهب أبي عبد الله - رحمه الله - أن 
الحامل لا تحيض؛ وم تراه من الدم فهو ده as‏ قول جْمْهُور التايعين 
متهم: سعيذ بن اليب وعطاء والحَسن؛ و دد وعكرمة و محمد بن 
المُتكدر, والشغبي؛ ومَكخول وحماد والقؤريم م وَأَبُو حنيقة: وَابْنْ 
المُنذر وأبُو عُبَيْد وأَبُو تور ... قال أَحْمَدْ إتمًا يَغرف اليِسَاءْ الحَمْل بانقطاع الدم 
تنبيه 

قد تشذ امرأة فينزل بها دم وهى حامل فينظر فى هذا الدم فإن كان كدم 
الحيض لونا ورائحة وطبيعة وفى وقت الحيض فإنه يعد حيضا تترك الصلاة 
له 

أقل الحيض وأكثره 

ذهب الشافعى وأحمد إلى أن أقله يوم وأكثره خمسة عشر 

والصحيح أنه ليس لأقله وقت ولا لأكثئره فمتى رأت الدم فهو حيض ومتى 
رأت الطهر (وعلامته : القصة البيضاء أو الجفوف) ولو لساعة فهو طهر حتى 
وإن اختلف عن غاا فزاد الدم أو نقص وهو مذهب مالك واختيار شيخ الإ 
لام وکن ابن عباس قي المستحاضة قال [إذا رأت الدم البحراني فلا صلی 
وإذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل وتصلي]” 

والحيض معلق على وجود العلة قال تعالى إويسنألوتك عن القحيض قل هو 
أذى 

قال الععيمين فى الشرح الممتع : فقوله (قل هة أذى) حكم معا" يعلةء وهو | 
لأذى؛ ٠‏ فإذا وجه هذا الذمٌ الذي هو الأذى ‏ وليس دم العزق ‏ فإته يُحكم بأنه 


(صححه الالبانى : صحيح ابى داود) 
(رواه مسلم) 


8 (صححه الالبانى : ابی داود) 
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قال العثيمين فى الشرح الممتع : لا حدّ لأكثر الطهر بين الحيضتين, لأنه وجِدَ 
من النساء من لا تحيض أصلا ٗ٬ً‏ وهذا صحيح. 

ما يحرم بالحيض 

1- الوطء في الفرج : لقوله تعالى (فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن 
حتى يطهرن) 

قال البغوى فى شرح السنة : اتقق أهلُ العلم عَلَى تحريم غشيّان الحائض, 
ومن فُعَلَهُ ءالما عصّى, ومن اسفكلة كق لأ ته مُحَرَهْ يتص: القرآن 

مسائل : 

أ للزوج أن يباشر زوجته فى وقت الحيض فيما دون الفرج فعن عائِشة الت 
[كاتت إخداتا ڌا كاتت حَائْضًا قاراد رَسُول الله ۽ أن يبَاشِرَها أُمَرَها أن تر في 
قور حَيْضتها ثم يْبَاشْرْها قالت وَأَيْكم يَملِك إزبه كما كان التبي' م َلك إِرْبَه]! 
وهو مذهب الثورى وأحمد واسحاق ومحمد بن الحسن والطحاوى من 
الحنفية وأحد القولين للشافعية وابن المنذر والنووى وابن حزم وهو الراجح 
خلافا لمن ذهب إلى أنه يجوز أن يستمتع بما بين السرة إلى الركبة فقط 

قال ا فى شرح السنة : : أما مخالطة ا ت ومباشرتها 


قال اب حزم فی المحلى : وللرّجل لدد م من اة الال يكل هھ ي 
حاشا الإيئاج فى القزجي وله أن يُشَهْرَ ولا یولج وَأما الدَيْو فَحَرَاهٌُ 5 كل وقت, 
ب- مماسة الحائض جائزة فن أتس [أن اليَهُودَ كاثوا إدا حاضّت العرأة فيهم 
لم يُاكلوها ولم يُجَامِعُوضَ في البُيُوت فال أصحاب التب ٣‏ التبي ٣‏ فأتزل 
الل تدالى (ويسنأئوتك عَن المحيض قل هو أذى قاعتزلوا اليِسّاءَ في المحيض) 
إلى آخر الآيّة ققال رَسُول الله ۽ اصتغوا كل شي إا التكاح]* 

وعن عَائشّة [أن التبي ؟ كان يتكئ في حجري وأتا حَائِض ثم يَقرَأ القرآن]ة 
قال النووى فى شرح مسلم : قال العُلْمَاءٌ ا تكرَهُ مُضَاجَعة الحائض واا 00 
و الاستمتاء يها فیعا قوق السرّة وتخت الركبة ونا يكره وضع ؛ يدها فى شئ 

من المائعات ولا يُكره عسئلها رأ س زوجها أو عَيْرَهُ من مَحارمها وتزجيله 0 
يكره طبْخها وعجنها وَغَيْرْ ذلك من الصتائع وَسُوّرها وَعَرَقَهَا طاهران وكل هدا 


ج- مكل عليه الققارة بالوطء في الحيض ؟ 
ذهب الجمهور إلى وحوب الكفارة (دينار أو نصف دينار) 
وذهب أحمد إلى عدم وجوب الكفارة وهو الصحيح لأن الحديث الوارد 


' (رواه مسلم) 
2 (رواه مسلم) 
8 (رواه البخارى) 


الدرر المختارة في الجامع لأحكام الطهارة 


صعيف 

قال النووى فى شرح مسلم : وتعلقوا بحديث بن عبّاس المَزقوع (مَن أتى 
امرأته وهي حَائْض مُليَتصّدق يديتار أو نطف ديتار) وهو حَديث" ضعيف 
باتفاق الحفاظ فالصواب ألا كقارة والله أعلم 

قال ابن المنذر فى الأوسط : وإن لم ينبت الخَبَز ونا أحسبه ييْتْبَتْ قالكقارة نا 
يَجُورٌ إيجابها إلا أن يُوجبها الله ع وجل أو ينبت عن التبي صلى الله عَلْيْهِ 
وسلم أته أوجبها ولا تفلم إلى هذا الوقت حجة ثوجب ذلك والله * أعلم 
2- الطلاق : لقوله تعالى (فطلقوهن لعدتهن) يعنى طلقوهن فى طهر لتستقبل 
الحيض 

وعن عبد الله بن عْمَرَ رضي الله عَنْهُمَا [أته طلق امْرأته وهي حَائْضٌِ على عهد 
رَسُول الله ۽ قسأل عَمَرْ ِن الخطاب رَمئول الله عَن ذلك فقال رَسُْول الله 
مز فَلِيْرَاجِعَهَا ثم لِيْمْسِكهَا حتى تطهرَ ثم تحيض ثم تطهْرَ ثم إن شاء أمسك 
بَعْد وان هاء طلق قبل أن يضرم 

3- الصلاة : فعن عائِشة قالت جَاءَت قاطمة ينت أبي حُبَيْش إلى التبي ۲ 
ققالت يَا رَممُولَ الله إتي امْرأة أستحاض فلا أطهر أقأدع الصَلاة قال رَسُولُ 
الله م [نا إتا ذلك عرق ولس بحَيْض فإذا أقبلت حيْضّئك قدعي الصلاة وإدا 
أَدْبَرَتَ قاغسلي عنك الدّمّ ٿم صلي]* 

4- الصوم : فعَن ابي سعيد الخدذري قال خَرَج رَسُول الله ۲ في أضحى أو فِطر 
إلى المُصلى فَمَرَ عَلَى اليِسّاء فَدَالٍ [ألیْس إذا حاضّت لم تصل ولم تصُم قلن 
بَلى قال فَدَلِكِ من ثقصان دينها]” 

تنبيه 

تقضي الحائض والنفساء الصوم ولا تقضى الصلاة فعن معاذة دة الت متألت 
عَائْشَة فقلت [مَا بال الحائض تقضي الصّومَ ولا تقضي الصلاة ققانت أَحَرُوريَة 
أنت قلت لست يحزوريّة ولكتي أسأل قالت كان يُصيبتا لك فَتْوَمَرْ يقضاء 
الصّؤم وثا نُومَرْ يقضاء الصئاة]4 

قال النووى فى شرح مسلم : أَجِمَّعَ المُْلِمُونَ على أن الحائض والنفساء لا 
تجب عَلَيْهِمَا الصّلاة ولا الصَوْمْ في الال وأجمغوا على أنه لا يجب عَلَيْهِمَا 
قضَاء الصلاة وأجمغُوا غ أنه يجيب ' عَلَيْهِمَا قضاءً الصوم قال العْلْمَاءٌ والقرزق 
بَيْتِهُمَا أن الصلاة كتيرة مُتكزّرة فَيَسْقْ قضاؤّها بخلاف الصوم فإتهُ يجبا في 
السّتة مَرَة واحدة وَرُبَمَا كان الحَيْضٌ يَوْما أو يَوْمَيْن 


' (رواه البخادى) 
ˆ (رواه البخارى) 
(رواه البخارى) 
“ (رواه مسلم) 
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5- الطواف فعن عَائْشَة قالت [خَرَجتا ا ترى إلا الحج فثمًا كتا برف حضتا 
قَدَخَل علي رَسُول الله م وأتا أنكي قال ما لك أثفسنت قلت تهم قال إن هذا أَمْر 
كتبّهُ الله على بَتَات آدَمَ قاقضي ما يقضي الحاج غَيْرَ أن لا تطوفي بالبَيْت]! 
مسائل : 

أ- قال الألبانى فى التعليقات الرضية : وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى 
جواز طواف الحائض, ولا شيء عليها إذا لم يمكنها أن تطوف طاهرا؛ بأن 
تتأخر حتى تطهر؛ لذهاب رفقتها وعدم انتظارهم إياها؛ فى بحث له طويل 
نفيس,» > راجعه في " الفتاوى 1 

ب- يسقط عن الحائض طواف الوداع فعن عائشة رضي الله عنها قالت 
[خاضّت صفيّة ليلة التقر فقالت ها أراني إلا حابستكم قال التبي' ۴ عقرى حلقى 
أطاقت يوم التخر قيل تعم قال قانفري]* 

وعن ابن عباس رضي الله عَنْهُمًا قال مر التامر' أن يكون آخِز عهدهم بالبَيْت 
إلا أته حُقف عن الحائض]3 

ج- للحائض أن تفعل كل المناسك إلا الطواف (كالسعى بين الصفا والمروة و 
الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى ورمى الجمرات) لعموم قوله , [إقاقضي 
ما يَقضي الحَاج غَيْرَ أن ا تطوفي بالبَيْت] 

حكم أخذ حبوب منع الحيض 

يحرم أخذ الحبوب إن كانت فيها مضرة إذ لا ضرر ولا ضرار 

فإن لم تكن مضرة فيكره لها ذلك لأنها تحبس الأذى وقد قال تعالى 
(ويسالوتك عن المحيض قل هو أڌى) 

تنبيه 

يجوز للمرأة إستعمال ما يجلب الحيض بشرط إذن الزوج وألا تتحيل به على 
إسقاط واجب شرعى كأن تستخدمه فى رمضان للفطر 

حكم قراءة القرآن للحائض 

لها أن تقرا القران ولا دليل على المنع من ذلك وهو مذهب البخارى وابن جرير 
وابن المنذر ومالك والشافعى فى القديم 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : وقد كان النِسَاءٌ يَحِضْنْ على عهد 
رَسول الله صلى الله عَلَيْهِ وسم فلو كاتت القراءة مُحَرَمَة عَنِيْنَ كالصلاة لكان 
هدا مما بَيَتَهُ التبي' صلى الله عليه وَسَلم لأمته وتعلمّه أمهات المُؤمِنينَ وكان 
ذلك مما ينقلوتة إلى التاس فلما لم يَنقل أحَد عن التبي صلى الله عَليْه وسم 
في تلك تهيًا لم يَجُز أن ثجعَل حَرَامًا 


1 (رواه البخارى) 
2 (رواه البخارى) 
3 (رواه البخارى) 


الدرر المختارة في الجامع لأحكام الطهارة - 104 - 


الحائض يطول 0 أ إن كانت راا لزان حَرَامًا فلا بيخ لها 
طول أمّدهاء وَإِن كان ذلك لھا حذانا فا مَغتى للاحتجاج يطول أمَدها. 

حكم مس المصحف للحائض 

لها ذلك ولا مانع منه وتجد تفصيله فى (أحكام الوضوء ونواقضه) 

حكم الاعتكاف فى المسجد للحائض 

يجوز وهو مذهب الظاهرية وهو الراجح خلافا للجموور لقول النبى | لعائشة 
[قاقضي ما يَقْضِي الحاج غَيْرَ أن ٺا توفي بالبَيْت]! فحرم عليها الطواف 
وأجاز لها المكث فى المسجد 

وعَنْ عَائِْشّة الت قال لي رَسول الله م [تاوليني الخورة ة من الصنجد قات 
فقلت إتي حَائْض فقال إن حينضتك ليست في يَدك]2 

قال البغوى فى شرح السنة : الخمرة: السجادة يَسْجْدُ عَليها المُصلي, يُذَال: 
منْمَيَت خْمْرَة لأ تها تَخَمَّرْ وجه المُصلي عن الأ زض. أي: تستره. 


وعن عائْشَة أن" وَلِيدَة كانتت سؤداء لحي مِن العربى قأعتقوهاء فكاتت مَعَهُم, 

ذالت: : فَخَرَجَتْ صبِية لهم عَليها وشاح أَحْمَر مر سیوں قالت: قوضعئةه - أو 

وَقعَ منها - قَمَرَتْ يه حُدَيَاة وهو مُلقّى, مَحسيبَنهُ لحمًا فَخَطِفئهُ قالت: 

كالتقسوة فلم يجاو ذالت: e‏ يى ذالت: : قطفقوا يفيْشون حَتى 
فتشوا فبلهاء ذالت: والله إنى ھک ار الحديّاة قألقنه قالت: 

قوقع بَيْتِهُم, قالت: e‏ الذي نی بى رَعَمْمْم وأتا منه بَرِيئَة وهو 

ذا هو قالت «فجاءت إلى رول N‏ 1 فأسلمت» و عَائْشَة «فكان لها خباء 

في المَسجد - أو حقش*” -» قالت: قكاتت تأتيني ف e‏ قلا - 

تجلِس عندي مَجلسًاء إا قالت: [البحر الطويل] وَيَوْمَ الوشاح من 

أعاجيب رَبْتا . ألا إت من بَلدڌ الكقر أنجاني 

الت عائشة: فقلت' لها ما شأثك, لا تقعدين معي مقعَدا إا قلت هذ هذا؟ قالت: 

مَحَدّئنيي بهذا الحديث (رواه البخارى) وفيه أنها كانت تقعد فى المسجد والأ 

صل فى النساء أنهن يحضن ولم تمنع منه ا 

وأجاب المانعون بأن الظاهر أن هذه المرأة لم يكن لها أهل ولا مأوى سوى 

المسجد فكان مقامها فيه اضطرارا فلا يقاس عليها غيرها 

قال ابن حزم فى المحلى : فهذد امْرّأة ساكتةة في مسجد التبيّ صلى الله عَلَيْهِ 

وَسّلم وَالمَعْهُودْ من التِسَاء الحَيْض' كما مَتَعَهَا عَلْيْه السام مِن ذلك ولا تهى عه 

وکل ما لم ينه عليه السام نه قاح 


' (رواه البخارى) 
* (رواه مسلم) 
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أما حديث أمَ عَطيّة قالت [أمزتا أن ثخرج الحيّض يَوْمَ العيديْن وتوات 
الخذور فِيَشْْهَدنَ جماعة المُنْلِمِينَ ودعوتهم ويغتزل الحيّضٌُ عن مُصلاهن]! ذ 
المقصود بالإعتزال هو الصلاة لرواية مسلم [قَأَمَا الحيّض؛ فَيَعْتَزِنَ الصلاة 
وَيَسْْهَدْنَ الخَيْرَ وَدَعوة المُسْلِمِينَ] ثم إن النبى ٣‏ وأصحابه كانوا يصلون فى 
الفضاء فلم يكن مسجد 
ما يجب بالحيض 
1- الغسل إن أرادت الصلاة أو الطواف : فعن عائِشة أن قاطمة ينت أبي 
حبَيْش سسأت التبي ٣‏ قالت إني أستحاض فنا أطهر أفأدع الصناة فقال [ا إن 
ذَلِك عرق ولكن دعي الصلاة قدْرَ الأيّام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي 
وصلي]” 
قال النووى فى شرح مسلم : (وَلكِنَ هذا عرق قاغتسيلي وصلي) وفي الروَايَة 
الأخرى (امكثي قدرما كاتت تخيسك حَيْضّئك ثم اغتسلي وصلي) في هدَيْن 
اللقظين دلي على وجوب الصشئل على الصُْتَحَاضَة إذا انقضى زمر الحيئنض 
إن كان الدمٌ جاريًا وها مُجمع عليه 
تنبيه 
إن أجنبت المرأة وهى حائض فتؤخر الغسلين معا ولا يلزمها غسل الجنابة 
حتى تطهر إذ لا فائدة منه 
2- أما إن إراد زوجها أن يجامعها فلها أن تغتسل أو تتوضأ أو تغسل فرجها 
فقط وهو مذهب ابن حزم 0 30 خلافا کک الذين أوجبوا الغسل 
أما قوله تعالى }ولا ڌا تطهزن فأتوهن” مر حَيْث" 
مرکم الله) 

لديو بس د ندرا كيس 8 ابد 


مسار قتطهري بها قال كيف أتطهز قال تطهري بها قالت كيف قال سبحان 
الله تطهري فا جتَبَذتها إليّ ققلت' تتبّعي بها أثر الدّم]3 فسمى غسل الفرج 
طهارة 

وعن ابي هريرة عن النبي ٣‏ قال [نزلت هذه الآية في أهل قباء (فيه رجال 
يحبون أن يتطهروا) قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية]4 


١‏ ۾ (رواه البخارى) 
2 (رواه البخارى) 
9 (رواه البخارى) 
4 (صححه الالبانى : صحيح ابى داود) 
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وقال تعالى (يَا أييْهَا الذين آمَثوا إذَا قمثم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 
وَأَيْدِيَكم إلى المَرّافِق وَامْسَحُوا يزؤوسكم وأزجلكم إلى الكعبين وإن كنثم 
جثبآ قَاطّهَّرُوا) فسمى الله الغسل من الجنابة طهارة وسمى الوضوء طهارة 
قال ابن حزم فى المحلى : ومن اقَتَصرَ بقؤله تدالى (فَإِدَا تطهّزن) [البقرة: 
2] على عسل الرأس والجَسّد كله دون الوؤضوء وَدُون التيّمُم وذون عسل 
القزج بالمّاى ققد ققا ما ا علم له پى وادعى أن" الله تدالى أرَاد بَعْضّ ما يق 
عَلَيْهِ کلام پلا بُزهان من الله تدالى. 

قال ابن حزم فى المحلى : وأما وَطءٌ رؤجها أو سَيّدها لها إذا رت الطهرَ قنا 
يحل إا يأن تضيل جَمِيع رأسيها وَجَسَّدها بالماء أو پار تتِيَمُم إن کاتت من آهل 
التِيّمُم, فَإِنْ لم تقعل قبن تتوضأ وضو الصلاة أو تتَيّمم إن كانت من أهل 
التِيَمُم قإن لم تقعل قبن تقسل فَرْجَها بالمّاء ولا بْنَ أي هذه الؤجود الأَرْبَعَة 
قحلت حل له وطؤها. ١‏ 

3- البلوغ : فعن عائشة عن النبي ع أنه قال [لا يقبل الله صلاة حائض إلا 
بخمار]' 

علامة الطهر عند المرأة 

1- إنقطاع الدم وهو الجفوف التام 

2- أو أن تخرج القصة بيضاء 

قال ابن حزم فی المحلى : : قإذا ات أحْمَرَ أو كق اة اللخم أو صفرة 1 أو کدرو 
و اض أو جقوقا فقدذ طهرّت وقرض عَليها أن تقسل جميع رأسها وَجَسّدها 
والماء 

حكم الصفرة أو الكدرة 

قال العفيمين فى الشرح الممتع : والصفرة: ماءٌ أصفر كماء الجروح. 
والكدرة: ماءً ممزوج بحمرة, واحيانا يُمرّج بعروق حمراء 


الراجح أنه طهر سواء نزل بعد الطهر أو قبله فعن أم عطية وكانت بايعت 
النبي م قالت [كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شينا] 

وعن : أ عطيّة الت «كتا لا تعد الكذرّة والصفقرة شَيْتًا» (رواه البخارى) 
أما ما ثبت عن علقمة عن أمه أن النساء كن يرسلن بالدرجة فيها الشىئ من 
الصفرة إلى عائشة فتقول [لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء]* فهو من 
قولها رضى الله عنها | 
روى ابن حزم فى المحلى (آثارا عن الصحابة) : عن أ طلحة ؤالت: سالت 
1 (صححه الالبانى : صحيح ابى داود) 


2 (صححه الالبانى : صحيح ابى داود) 
8 (صححه الالبانى : الارواء) 
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عَائْشَة أم المُوّمنين ققالت: دم الحيْض بَحَرَانِيْ أمنود. 

وعَن معَادَة العَدَويَة عن عائْشَة ذالت: ما كنا تعد : الصقرة والكدرة حيضا. 

وعن | أتس. بن سيرين قال: اسشحيضت امرأة من آل أتس قأمَروني قسالت ابن 
عباس ققال: أما ما رَأت الدم الْبَحْرَانِيَ قلا تصَلي, قإذا رت الطهرَ ولو ساعة 
من نهار فلتفسيل وتصلي. 

وعَن ام عطيّة قالت”» : كتا لا تخد الصّقرة والكدذرة شَيْئًا 

وعن علي بن أبي طالب: إذا رأت بَعْدَ الظهر مثل غُسالة اللخم أو مثل قطرة 
الم من العاف قإتما تلك ركضة مر ركضات الشّيطان قَلتنضّ< بالماء 
ولتتوضأ ولثصلء قان کان عبيطا ا خفاء يه قلتدع الصلاة. 

ثم قال ابن حزم : كل هدا هو التايت بالأسانيد الهاليَة الصّحيحة. 


1- من حاضت فى وقت ولم تكن صلت فيه فلا قضاء عليها لحديث معاذة ة 
الت عائشة [ولا ثؤْمَر بقضاء الصلاة]! ولأنها مأذون لها تأخير الصلاة الى آخر 
وقتها وهو مذهب ابى حنيفة ومالك وشيخ الإسلام وهو الراجح 

وذهب الجمهور إلى أن عليها القضاء 

قال ابن حزم فى المحلى : وَإِنْ حّاضّت امْرأة كح أوّل وقتِ الصلاة أو 52 
آخر الوقت ولم تكن صلت تلك الصلاة سقطت عنهاء ونا إعادة عَليها فيها 

2- أما إن طهرت فى آخر وقت الصلاة بمقدار لا يمكنها الغسل حتى وإن خرج 
الوقت فالراجح أن عليها قضاء هذه الصلاة فقط لأنها كلفت بها 

وذهب الجمهور مالك والشافعى وأحمد إلى أنه إذا طهرت فى آخر النهار صلت 
الظهر والعصر جميعا وإذا طهرت فى آخر الليل صلت المغرب والعشاء جميعا 
ولا دليل على هذا الإلزام والأصل براءة الذمة من التكليف 


الإستحاضة 
تعريف الإستحاضة : جريان الدم فى غير أوانه وهو دم عرق ليس له رائحة 
معد كالحيض ولونه احمر ويتجلط 
كيفية التفريق بين الحيض والإستحاضة 
أولا: : بالتمييز وبالفروق بين الدمين 0 عَائْسَة الت جاءَت قاطمة بينت آي 
حبَيْش إلى التبي 8 ققالت يا رَمئول الله إتي امْرأة أمنتحاض فنا أطهر أقأدع 
الصناة ققال رَمئُول” الله 9 [ثا إتما ذلك عرق وَليْسَ بحيْض فإذا أقبلت حَيْضّئك 


قدعي الصلاة وإدا أذبَرّت قاغسلي عنك الم ثم 7 صلي]* وفي لفظ [إذا كان دم 
الحيضة فانه أسود يعرف فإذا کان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر 


' (رواه مسلم) 
7 (رواه البخارى) 
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فتوضئي وصلي فإنما هو عرق]' 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : والتمييز له أربع عالامات : 

الأولى: اللون 8 : فدم الحيض أسون والاستحاضة أحمن 

الفانية: الرّقة: فدم الحيض ثخين غليظة والاستحاضة رقيق. 

العالعة: الرّائحة: فدم الحيض منتن كريهة والاستحاضة غير منتن, لأنه ده 
عزق عادي. 

الرّابعة: التجمّد: فدم الحيض لا يتجمد إذا ظهر, لأنه تجمّد في الرّحم, ثم 
انفجر وسالء فلا يعود ثانية للتجمّد, والاستحاضة يتجمّد لأنه دم عرقي 
ثانيا : إن لم تستطع المرأة التمييز فعليها أن ترجع للعادة فعن عَائْشَة أنها 
الت إن أ یه شالف رَسئُول الله ]] عن الذم فة فقالت عَائْشَة رات مركتها 
مَلآنَ دما اا ور ا ا رياح اير 
اغتسلي وصلي]* 

قال النووى فى المجموع : مَدَهَبَتا أن العادة إذَا انقرّدت عمل بها وَإِذَا اتقرد 
التمئييز عُمِل به وإذا اجْتَمَعَا قد التَمْييز على الصّحيح 

ثالعا : إن لم يكن لها عادة أو نسيتها أو كانت مبتدئة فى الحيض فتتحيض 
على غالب عادة النساء (يعنى أقاربها) فعن حمنة بنت جحش قالت كنت 
أستحاض حيضة كثيرة شديدة ¡ فأتيت رسول اللّه إ] أستفتيه وأخبره فوجدته 
في بيت أختي زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله إني امرأة أستحاض 
حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها قد منعتني الصلاة والصوم فقال [أنعت لك 
الكرسف فإنه يذهب الدم قالت هو أكثر من ذلك قال فاتخذي ثوبا فقالت هو 
أكثر من ذلك إنما أثج تجا قال رسول الله 8 سآمرك بأمرين أيهما فعلت أجزأ 
عنك من الآخر وإن قويت عليهما فأنت أعلم قال لها إنما هذه ركضة من 
ركضات الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي 
حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي ثلاثا وعشرين ليلة أو أربعا 
وعشرين ليلة وأيامها وصومي فإن ذلك يجزيك وكذلك فافعلي في كل شهر 
كما تحيض النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن وإن قويت على أن 
تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر 
وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين 
فافعلي وتغتسلين مع الفجر فافعلي وصومي إن قدرت على ذلك قال رسول 
الله 8] وهذا أعجب الأمرين ع إلي]ة 

حكم المستحاضة فى عبادتها 


1 (حسنه الالبانى : صحيح ابى داود) 
2 (رواه مسلع) 
3 (حسنه الالبانى : صحيح ابى داود) 
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الواجب أن تتوضاً لكل صلاة فعن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي 
حبيش إلى النبي |8 فذكر خبرها وقال [ثم اغتسلي ثم توضئي لكل صلاة 

وصلي]أ 

وعن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي | في المستحاضة [تدع الصلاة 

أيام اكرانها ثم لعوسل وتصلي. والوضوء عند كل ج 

صلاة إن خرج شيعء YS‏ لاور“ 

2- ولها أن تغتسل لكل صلاة (تطوعا) لما ثبت أنه ¶ قال [لتنظر قدر قرئها 

إلتى كانت تحيض لها فلتترك للصلاة ثم تنظر ما بعد ذلك فلتغتسل عند كل ص 

اة 

وعن أبي سلمة قال أخبرتني زينب بنت أبي سلمة أن امرأة كانت تهراق الدم 

وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله 8 [أمرها أن تغنسل عند كل 

صلاة وتصلي]* 

3- ولها أن تغتسل للظهر مع العصر وللمغرب مع العشاء وللفجر (تطوعا) فعن 

حمنة بنت جحش أن النبى |8 قال [وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي 

العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلانين الظهر والعصر وتؤخرين المغرب 

وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع 

الفجر فافعلي وضو إن قدرت على ذلك]” فهى مختارة فى ذلك 

4- المستحاضة لھا أحكام الطاهرات فتصلى وتصوم وتطوف بالبيت ويجامعها 

زوجها 

مسائل : 

1- المستحاضة لا يضرها ما نزل من الدم بعد الوضوء للصلاة مهما كثر 

ويستحب لها أن تستثفر وتصلى فعن أم سلمة قالت سألت امرأة النبي صلى 

الله عليه وسلم قالت إلى أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة قال [لا ولكن دعي 

قدر تلك الأيام والليالي ال كفت تحيضين فيها ثم اغتسلي واستثفري 

وصلي] (صححه الألبانى : الفساتى) 

2- قال ابن عبد البر فى التمهيد : : إذا أخدثت الصُسْتَحَاضّة حَدثا مَعْرُوقَا 
معتادا لزمها له الاضوء وَأما دم اسيحاضتها قلا يُوجب وضوءًا لأ کدم 
الجزح الستائل وكيف يجب من أجله وضوء وهو لا ينقطع 
3- يجوز للزوج أن يجامع المرأة المستحاضة لأن لها أحكام الطاهرات وهو 


١‏ (صححه الالبانی : صحيح ابی داود) 
1 (صححه الالبانی : صحيح ابی داود) 
3 (صححه الالبانى : الارواء) 

4 (صححه الالبانى : صحيح ابى داود) 
5 (حسنه الالبانى : صحيح ابی داود) 
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قول الجمهور وهو الراجح ثم لم يمنع من ذلك و ولا سنة وعن عكرمة قال 

إكانت أم حبيبة تستحاض فكان زوجها يغشاها]' 

وعن عكرمة عن حمنة بنت جحش [أنها كانت مستحاضة وكان زوجها 

يجامعها] 

4- إذا نزفت المرأة بعد إجراء عملية استئصال الرحم 

قال العثيمين فى رسالة فى الدماء الطبيعية للنساء : قد يحدث للمرأة سبب 

يوجب نزيف الدم من فرجها كعملية في الرحم أو فيما دونه وهذه على 

 :نيعون‎ 

الأولى: أن يعلم أنها لا يمكن أن تحيض بعد العملية مغل أن تكون العملية 

استئصال الرحم بالكلية أو سده بحيث لا ينزل منه دم فهذه المرأة لا يقبت لها 

أحكام المستحاضة وإنما حكمها حكم من ترى صقَرَ أو كذرّة أو رطوبة بعد 

الطهر, فلا تترك الصلاة ولا الصيام ولا يمتنع: جماعها ولا يجبا غسل من هذا 

الدم» ولكن يلزمها عند الصلاة عسل الدم, وان تعصّب على الفرج خيزقة 

ونحوهاء لتمنع خروج الدم» ثم تتوضا للصلاة ولا تتوضا لها إلا بعد دخول 

وقتهاء إن كان لها وقت كالصلوات الخمسة, وإلا فعند إرادة ففل الصلاة > 

النوافل المطلقة. 

الغاني: ألا يعلم امتناع حيضها بعد العملية بل يمكن أن تحيض, فهذه حكمها 

حكم المستحاضة. ويدل لما ذكِرَ قوله - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت 

أبي حبيش «إنما ذلك عق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلا 

« فإن قوله «فإذا أقبلت الحيضة» يفيد أن حكم المستحاضة فيمن لها حيض 

ممكن ذو إقبال وإدبار, أما من ليس لها حيض ممكن فدمها دم عزق بكل حال. 

طهارة المبتلى بسلس البول أو انفلات الريح 

يتوضأ من الحدث كمثل المعافى ولا يعتد بسلس البول أو انفلات الريح أو ما 

خرج منه بلا إرادة لأنه معذور فيه واللّه تعالى يقول (لا يكلف الله تقسآ إلا 
: وسعها) وهو مذهب مالك وهو الراجح 2 . 

ولا يلزمه ان يتوضا لكل صلاة كما هو مذهب ابى حنيفة والشافعى واحمد ولا 

يقاس على المستحاضة فالقياس بينهما مع الفارق 

قال ابن المنذر فى الأوسط : وقد حكى ابن وهب عن مالك أتةه قال فى اق 

سلس بول وهو يَقطر أَبَدَا ا كاد ينقطع قال: إذا كان ذلك يقلبه فليس عليه 

وُضوء إلا إذا عَمَدَ الول 


النفاس 
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تعريف النفاس : هو دم يرخيه الرحم بسبب الولادة سواء معها أو بعدها 

وأما قبل الولادة ولو مع الطلق فالراجح أنه لا يعد نفاسا وهو مذهب الشافعية 

أقل دم للنفاس وأكثره 

ليس لأقله وقت ولكن أكثره أربعين يوما وهو قول الجمهور فعن أم سلمة 3 

الت إكانت النفساء على عهد رسول الله 8 تقعد بعد نفاسها أربعين يوما أو 

أربعين ليلة]' 

قال ابن قدامة فى المغنى : قال أَبُو عيسى التزمذي: أَجِمَعِ أهل' العلم من 

أصحاب التبي - صلى الله عليه وسم - وَمَن بَعْدَهم على أن التقسَاء تدع 

الصلاة أَرْبَعِينَ يَوْمًا إا أن ترى الطهرَ قبل ذلك فتقتسيل وثصلي. وقال أَبو 

عْبَيْد: وعلى هذا جماعة التاس 

تنبيه 

فإن زاد عن الأربعين فننظر فهو إما حيض أو استحاضة 

قال ابن قدامة فى المغنى : فَإِنَ زاد دم الثقسّاء على أَرْبَعِينَ يَوْماء قَصادَفَ 

عادَة الحيْض, فهو حَيْض» وإن لم يُصادف عادة, فهو استحاضة. 

مسائل : 

1- قال العثيمين فى الشرح الممتع : فلو قذر أنها ولدت الأول في ول يوم 
من الشهر, والتاني في العاشر من الشهر, فإنه يبقى لها ثلاثون يوم لأن أوّل 

التّفاس من الأول. 

2- إن ولدت امرأة ولم ينزل عليها دم فليس عليها غسل وفى وضوئها خلاف 

والراجح انه ليس عليها شئ 

3- الدم الذى ينزل قبل الولادة ليس بنفاس ولكنه استحاضة على الصحيح 

وهو ما يؤيده الطب 

ثبوت حكم دم النفاس 

قيل : إن وضعت المراة ما يتبين فيه خلق إنسان فهو دم نفاس 

وذهب الشيخ الألبانى وهو ما يؤيده الطب إلى أن المرأة التى أسقطت وليدها 

فى أى وقت فدمها دم نفاس وهو الصواب 0 

قال العثيمين فى الشرح الممتع : أن تضع ما تم له أربعة أشهر, فهذا نفاس' قو 

لا ١‏ واحد لأنه ثفخت فيه الرُوحٌ وتيقتا أته بَشَنْ 

حكم من طهرت قبل الاربعين ثم عاودها الدم أثناء الأربعين 

إن تخلل الأربعين نقاء فهو طهر ولها احکام الطاهرات وهو ا 7 

وذهب الإمام أحمد إلى أنه لا يقربها زوجها إستحبابا (أى حتى تصل إلى الا 

ربعين) 
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أما لو نزل دم بعد ذلك فهو نفاس على الصحيح لأنه داخل الأربعين وعن أنس 
قال [كان رسول الله 8 وقت للنفساء أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك]' 
ورجح ابن عثيمين إعتبار القرائن فإن علم انه ليس بدم نفاس فهى فى حكم 
الطاهرات 

حكم النفساء فى العبادة 

تأخذ النفساء حكم الحائض فيما تقدم فلا تصوم ولا تصلى ولا يجامعها زوجها 
ولا تطوف بالبيت لذا يقال عن الحائض نفساء 

وقد ترجم الإمام البخارى فى صحيحه فقال : باب من سمى النفاس حيضا 
وذكر حديث أم سلمة وفيه قوله # لها لما حاضت [أثفسنت] فسماه نفاسا 


والحمد لله رب العالمين 
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